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إلا الا ماح أخطارا امم 


إن المعركة الحقيقية اليوم هى معركة « تأكيد الذات » أو 
المحافظة على الذات أو حماية الذات : « الذات الاسلامية » التى 
كونها القرآن الكريم خلال اربمة عشر ترنا والمحاغظة عليها وحمايتها 
من الانهيار » من التدهور “٠‏ من الحمود ؛ من المداخلة › من الانصهار 
فى بوتقة الفكر البشرى العالمى تحت اسم چ أو الحداثة أو 
العالمية لقد بدا مع مطلع القرن الخاأمس عشر ان المحافظة على 
«الذات الاسلامية » فريضة من فرائض العقيدة والأة ف نفس 
الوقت ٠‏ ذلك انه قد تبين أن الهدف الحقيقى وراء الؤامرة التى 
تقودها القوى العالمية هى تذويب المسلمين فى الكيان الأممى والعالى 
عن طريق ثلاث عبارات خدعت الكثرين وأصبحت تجرى على 
السنتهم ف سهولة ويسر دون تبين ابعادها وخلفياتها والمرامى ال 
ترمى اليها تلك هى : الانفتاح الثقاف › التلقيح الثقاف »> اثراء الفكر “ 
وكل كلمة من هذه الكلمات فى حاحة الى توضیح لأخطارها وأعماقها 
التى تغيب عن الغافلين المخدوعين . 

ان الانفتاح الثغافى له « ضوابط » وهى أن يكون التقيل من 
الفكر البشرى مما لا يتعارض مع أصول الاسلام أو مما هو مضاد 
لھا وانما یكون عاملا e oS‏ 
الحقائق Fie‏ الى أكبر مجموع من الناس . 


اف اك الرانى المعر من النخرى وكيت اة :الجاع 
امتكامل روحا ومادة من القاصر الناقص الانشطارى الواقف على 
حدود الاده وحدها وكيف يأخذ الانسانى الناصع الصادع بالحق 
من الحامل لأهواء البشرية وأوهامها . 

قفي اف ان ال ان اا م ا 
البشرى الحافل بالأساطير والاوهام والخرافات والفرضيات التى 
لم تثبت . ان ما يأخذه الفكر الاسلامى من الفكر الوافد هو بمثابة 
« مواد خام » له الحق فى تشكيلها وصياغتها على الوجه الذى 
يريده على أن تكون خاضعة للقيم الأساسية للفكر الإاسلامى القائم 
على التوحيد والعدل والرحمة والاخاء الانسانى والذى يقم منهجه 
على اسان الأزل الاكلاتي والجزاء الأخروئ : 


أما اثراء الفكر فان‌شيئًا واحدا هومطلبنا . .هو العلموالتكنولوجيا 
لنأخذها ونضهرها فى اطار فكرتا الاسلامى لتعمل بمفهوم الاسلام 
الذى لا يستعلى بالعنصر والجنس أو الطبقة › والذى يجعل عطاء 
و الحضاری على النحو الذى يعيشه الفغرب الآن فان ما لدينا من 
منهج يكفينا ويحقق غايتنا فنحن نفهم التقدم ٠‏ تقدما معنويا وماديا 
ف آي وأآحد 4 ونحن ا نضحی بالأصول والثوایت والقيم و حدود 
مبررا للحضارات حين تنحرف ول المحتمعات حن تسد ٠‏ وانما 
تطالت التضارات و العا أن غود الى طرق ال : 

لقد مر المسلمون بمرحلتين من مراحل الصراع مع التشوى 
الغربية الحريصة على التهام العالم الاسلامى + مرحلة الاحتلال 
الصهيونى . وقد استطاع « عالم الالام » أن يقف من هاتين 
امرحلتين موقف الصمود 4 غر ان امرحلة الثالثة الحديدة امىسوطة 


۸ 


ويجب أن نجتازها بدفعة ايمان قوى : تلك هى مرحلة ما يسمونه 
التبادل الثقافى والمنح الدراسية وما هنالك من تبادل » فنحن الذين 
نستورد المناهج 4 وأىفاۇنا هم الذين دسافرون ليعودوا غرباء عا . 
قدر كاف من معرفة الأخطار التى تواجههم بالاحتواء والتغريب . 


أن هذه المرحلة أشد وأخطر من المراحل السابقة جميعا ؛ فغهى 
تستهدف ازالة « الهوية الاسلامية العربية » أزالة كاملة › وصهر 
هذه الأجيال الجديدة فى بوتقة الفكر الأممى تحت اسم الحضارة 
العالمية والثقافة العالمية دون أن يتبين هذا الشباب الفض الذى 
تنقصه خلفية اسلامية واعية › ومعرفة حقيقية لرسالة الاسلام › 
ودراية واسعة للخطر التى يحيط به » والتحدى الخطير الذى واجه 
الأمة الاسلامية كلها باعتبارها المالكة أليوم للثروة والطاقة والتنوق 
البشرى ٠‏ والمعدة بتقدير الله تبارك وتعالى الى وراثة انحضسارات 
امنهارة والانظمة امتصدعة والتى تتطلع البشرية اليها لتجد ميها 
الترياق لما يواجه العالم من أزمات واغتراب وتمزق نفسى . 


الهدف هو القضاء على مصدر الضوء الجديد الذى يقدمسه 
الانسان وتمجيز هذه النفس المؤمنة بالله بأنها على الحق ٠‏ 
واذلالها وتعويق مسررتها الى مصير محتوم ۽ هو تقديم رسااله 
الرحمة والعدل وال رحيد الى العالمين وهو مطمح تتطلع اليه النغوس 
فی كل مكان اليوم وقد اقترب موعده ولاحت بشائره . 


(N) 
الإنسان (مفهوم الإسسلام له)‎ 


ان أكير أخطاء النظرية الغربية الو أده ھی فى « الائسان ) 
وخطأها فى القول بأن الانسان حيوأن طعام أو حيوان جنس . وأن 
الانسان هو الذى يصنع نفسه ويشكلها عن طريق القرارات التى 
يتخذها لنفسه بنفسه وانه هو الذى يقنن ويشرع لنفسه › وفق 
هواه ومطامعه »> وأن ارادة الانسان حرة حرية مطلقة وأن السنن 
ثابتة لا تتغير . 


وليس هذا مفهوم صحيح » ولكن الفهوم الأصيل الذى 
قدمه لنا آلدين الحق هو أن الانسان مستخلف فى الأرض وليس 
مالكا مطلق التصرف > وأن عليه التزاما اخلاقيا ومسئولية وعليه 
جزاء أخروى > وان الحياة ليست كلها منفعة أو مادة »> وأن 
هناك معنويات لها آثرها العميق فى تحريك التاريج وف تغيير 
الواقع وان ارادة الانسان حرة ولكنها ارادة غير مطلقة لأنها تتحرك 
داخل ارادة الله وأن للكون قوانين ثابتة وسننا طبيعية ولكنها 
خاضعة للمعحزة الالهية وأن الله تبارك وتعالى قادر على تغيير 
هذه السنن أو ايقافها متى شساء » وأن العقلانية ليست قاعدة 
وحيدة » ولكنها مركب من العقلانية والروحية ؛ ومن المادة والروح»؛ 
وأن هناك حرية الاختيار ولكنها غير مطلقة لأنها مقيدة بالضوابط 
الأخلاقية والمسئولية الفردية وبالحدود التى حددها الله تبارك 
وتعالى . نعم هناك ضوأبط وحدود هى العقل والفطرة والشريعة › 


1١ 


رك أن الاتفاد عال شاق رى اثارت ولك لفن 


هى قيود العقل والاخلاق والقيم والفطرة وض وابط الأديان 
وحدودها . 

من البدن ولا البدن من الروح »> بل ترتبط الجوانب الروحية 
و ا ال و ا ی 
الى تدمير الانسان ٠‏ والاسلام لا يعارض التقدم بل يدفع اليه دفعا 
بالنظر ف ملکوت السموات والأرض ¢ والسعى لعمار هة الأرض 
وهو تقدم معنوی ومادى معا > والتقدم المادى لا بد أن يرتبط بالقيم 
الأساسية ويدور فى فلك النقوى والعدل والأخاء . غتقدميه الاسلام 
بل لأنه يدفع الانسان دوما الى الامام ولا يوجد فى تعاليم الاسلام 
سياد هة الانسان ٠‏ ليست فى سيادة هيكله المادى ونموه الحيو انى 
حاء الاسلام حاکما على الناس وعلى امدنيات ولم يجیء محکوما دهم 
ولیس الاسلام مطية ذلولا للحضارة الحديثة > ولیس الاسلام خادما 
للدعوات والحضارات بل هو حاكم له متوماته المستقلة التى 
لا تخضع ولیس فى القدر الإاسلامى ما يميت شحاءة المسلم أو 
يؤدى الى فتور همته وقد حرر الاسلام أتباعه من التأثير الأجنبى 
نكل أنواعه . 


۱۲ 


وقد علم الاسلام المسلم أن بحدد علاقته مع الاضى ( التاريح ( 
ا ع و ا ا 
انقطعت الصلة مع واحدة من هذه حاء الخوف والقلق والتمزق ون 
لاتهیار الامم أسبایا كثره من أشدها قطع الحصلة بالاضى . وعلى 
المىسىلم أن يمتد من الحاضر الى امستقبل فى ضوء الماضى وأن يمتد 
ف روابطه مع الأسر هة والجماعة والامة والعالم کله . 


وان حقيقة ( النجاح ) هو العودة الى الله والتماس شرعته وأن 
هذا النجاح هو التقدم الحقيقى › وان اى تقدم لا يسلم الى مرضاة 
الله وتحقيق قيام امجتمع الربانى فى الأرض ليس تقدما حقيقيا . 

وليست كل مباهج الدنيا كالثروة والسلطان والمتعة الا موضع 
حساب وفرحها فرح مؤقت »> أما الفرح الحقيقى الذى يبقى فهو 
و و ا ا اا 
ال 

ان النظريات الادية والاباحية المطروحة الآن فى أفق الفكر 
الاافین اها تي الى رر الان ن اا اة ا 
والالتزام الاجتماعى لتدفع الناس الى الفساد تحت اسم جبرية 
المجتمع وعدم مسئولية الناس الغردية . 

كذلك فان احياء دعوات الحلول والاتحاد والفلسفات الناطنية 
انما ترمى الى اسقاط التكليف . كما تحاول البهائية وآلقاديائية الى 
اسقاط غريضة الجهاد الماضية الى يوم القيامة › كما تحاول 
الاسرائيايات افغساد نصاعة مفهوم التوحيد > كما تحاول الفاسفة 


خلق منهوم التأويل بما يبرر الواقع » أو تحريف النصسوص 
الاساسية . 


*% % «* 
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E -‏ 
التحرر من التبعية 


يجىء مطلع القرن الخامس عشر الهجرى حافزا لالف مليون 
مسلم للوقوف لحظة لراجحعة حساباتهم . والنظر الى الطريق الذى 
یسرون قيه من خلال نظرتين : 


نظره الى الماضى لتقدير ما قطعوه فى سعيل الغاية التى 
بتطلعون اليها ونظرة ألى المستقبل لعرفة ما هم بسبيل الى الوصول 
اليه . ولقد كان عليهم قبل ذلك أن يكونوا تقد أقاموا مفهوما واضحا 
شاملا لهمتهم يتمئل فى « وحدة فكر » أساسية تركز على القيم 
الأساسية التى لا اختلاف فيها مؤمنين بأن عليهم أن يتعاونوا فيما 
٠ a els aS SS a a as‏ مادام الخلاف 

فى الفروع الت لا تؤثر فى الغااية الأساسية ولا ف التص د 
ا 


ويجب أن تكون الغاية الأساسية والمقصد الأسمى أمامهم 
واضحا جليا متفقا عليه ادى المسلمين جميعا : وهو تحقيق ارادة 
وجودهم › واقامة كيانهم ومجتمعهم › على الأسس التى رسمها 
لهم دینهم الحق بوصفه « منهج حياة ونظام مجتمع » وأن عليهم 
ليدم بعد ان تحرروا من قيود النفوذ السياسى والعسكرى الوأفد 
أن یکونو | قادرين على التخلص من النفوذ الاحتماعى والاقتصادى 
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والثقافى وان يحرروا ارادتهم بتطبيق شريعتهم الاسلامية واقامة 
مجتمعهم الربانى ليكونوا مؤهلين بعد ذلك لتبليغ رسالة الاسلام الى 
العالمين وحتى تعلم البشرية انه لا سبيل امام علاج ازماتها التى 
تعيشها اليوم الا ان تلتمس طريق اله وحده . 


ولا شىء يمكن أن يحقق أمن المسلم وسعادته وحقوقه 
إل تطبیق شريعة الله تبارك وتعالى چ فان لم بفعل امسلمون ذلك 
فانهم آثمون مسئولون بين يدى الله تبارك وتعالی على تقصيرهم 
فى تنغيذ ذلك .. أن القانون الوضعى هو تشريع البشر للبشر . انه 
العطاء » الذى يستهدف اباحة المنكرات وحماية الانسان من المحاسية 
عن افساده للمجتمع ف محالات الأهواء وآلزنا والاغتصاب ا دام 
ذلك يرضى الطرف الآخر > او ما دام ذلك ليس ف منزل الزوجية ٠‏ 
وبذلك تتفشى فى المجتمعات الأدواء الصاعقة من الجذام والسيلان 
فضلا عن ضياع الأعراض والغيرة والشرف والكرامة والعفة > 
وانحطام الأسرة وتدافع المراة نحو الشهوات دون خوف من اعقونة 
أو حزاء ۰ 


كذلك فان شريمة الله وحدها هى القادرة على تحقيق العدل 
الاجتماعى والتكامل الاجتماعى وقيام الأمن الدولى ف الاسلام 
فالمسلمون من غر تطبيق الشريعة الاسلامية مضطربون فى مجال 

ان هناك فوارق بعيدة وعميقة بين شريعة الله وبين القانون 
الوضعى فالنظم السماوية ترتبط بالمقيدة وبالايمان فيكون لها فى 
نفوس الأفراد قدسية وحرمة وجلال تتقبلها النفوس ابتغاء مرضاة 
او ق و ن ا من بے اا 
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القدير تكون دائما موائمة لطبيعة المجتمعم قادرة على استيعاب 
تطوراته ومتغرراته مرنة لتلقى ظروفه وأوضاعه ٠.‏ 

اما القانون الوضعى فانه يقوم على الخوف من العقوبة > 
يسهل على الفرد الخروج عنه اذا وجد الوسيلة الى ذلك كيلا يقع 
تحت وطأة العقاب .. ومتى كانت النظم غير مستمدة من دين ما .. 
ومعروف انها من وضع البشر .. ولا يكون لها فى نفوس الاأغراد 
ا 

واألمعروف أن و أضعیى الغو انين يخضعون ارت لآهوائهم 
كبشر وهى أهواء ضالة ولظروف مجتمعاتهم اأ رة فتهرغان 
ما تتهاوى القوانين لانها لا تستطيع الوائمة مع المجتمعات غسسر 
القادرة على تحقيق الخر لها . 

اما الشريعة الربانية فان ميزتها انها تعلق فوق اهواء البشر 
لأنها من صنع الله القوى القادر فضلا عن استيعابها لتغيرات 
الجتمع لأنها خالدة الى يوم تقوم الساعة فغيها ما يوائم البشرية 
ويصلح أحوالها وعلى المجتمعات أن تصوغ وجودها لتتفق معشريعة 
الله لا أن تحاول تبرير أوضاعها عن طريق التأويل أو عن طريق 
الرخصس ۰ 


*% X* * 


( م ۲ س كيف يحتفظ المسلمون ) 


كان هدف النفوذ الأجثبىن استلاب حضارة ' الامة التى يسيطر . 
عليها > ولقد كانت للحضارة. الاسلامية: ذاتية متميزة عرف خضوم 
الاسلام انها قادرة على الوقوف فى وجههم ٠.ولقد‏ كان س-ببيل 
الأستلاب الحضارى هو الاستلاب الفكرى وأسلوب الاستلاب هو 
تقديم المثال من فكر ألاصب وسلاح الاستلاب هو هدم الأسس 
والقيم لحضارة الأمة المستلبة والقضاء على متومات ومظاهر 
حضارتها فى نفسها وتومها وفى الواقع المعاش . والهدف هو 
تحريد الأمة من كيانها الحضارى والروحی لتسهل السيطرة عليها 
اقتصاديا واجتماعيا وفكريا ويبدا ذلك بأن. تحتفقر النضة لغتها 
الوطنية وقیمها اأ .والروحية والدينية والاخلاقية وتتطلع الى 
النموذ جح الواغد كمثل أعلى . وعندما تتخلى الأمة. عن فنونها وآدابها 
التقتيس أساليب آخرى تذهب بذاتيتها .وميزته! الخاصة متنصهر فى 
فنون الغرب وقيمه عندئذ تذهب هويتها التى صنعها الاسلام من اجل 
حمل أمانة الرسالة المالية »> وذلك هو الخطر الذى يو اجه امجتمع 
الاسلامى اليوم وهو يتقدم بأعجاب امام نقل اسلوب العيش لرن 
نکل فغساده وسو آته واضطرانه تحت تاشر التقليد الذى يفوم به 
امغلوب للغالب ٠‏ فبذهل عن خصائصنه التى يجب أن يشتها ويدعمها 
ويحضنها وذلك باصراره على الاتتهاء الاسلامى الأصيل الى القرآن 


۱۹ 


4 
منهجا والرسول قائدا واللغة العربية الفصحى منطقا والى تاريخه 
الشامخ الا دات ا اراي اسر الانساتى التطميق 


ان هتاك قوی کسر ° تحول اليوم دون وصول الأمة الاسلامية 
الى غاباتها ٤‏ هذه التو ى تعمل على تغیر النمو الطبيعى لاء 
وتفرض اعرانفا جديدة تمكنها من السيطرة وتحول دون وصسول 
الأمة الى الاهالة . ومن ثم نحد أن اهل الحق غسر 
بدائل متعددة) كالقومية والديمتراطية والاشتر تراكية؛ هذ ه التو ة التى 
تحول دون اتجاه الامة الأسلامية افى غايقها » وتفرض عليها حصارا 
E‏ ره على الحركة e n‏ 
ستياسية واجتماعية کتابما ودماتيا 4 وتجد هڌه ڏه الدعوات 


ثم يقال بعد ذلك : هذا هو الواقع › وهذه ی ارادة الاة 
الحرة > ان المجتمع الاسلامی ما زال غر قادر عى امتلاك ارادته 
فى السر نحو الطريق لأسيل الذى سار يه منذ ارنمة عشر قرنا : 
طریق تراثه وقیمه وشریعته › ولا تزال تلك القوی تحول دون ذلك 
وتصنع السدود والقيود حتى لا يصل الى هذا الطريق “٠‏ وما تزال 
وسائل الدعوة الى كثمة الحق والخير محاصرة » خافتة الصوت لم 
تحد العون الذى يدتتعها الى الانطلاق : 


ى ا بين ن العرب السام ر وبين بن الدين والدولة » : وین ارجل 


۰ 


والليبرالية والديمقراطية التى فرضت نفسها على بلادنا بواسطة 
النفوذ الأجذبى ‏ لا بباختيارنا ‏ لأنها أنظمة مجتمع آخر له مناهيمه 
وقيمه وئله الأعلى فى الحياة وله عقائده التى تختلف عن التوحيد 
والعدل والرحمة والأخاء البشرى التى قدمها الاسلام للانسائية . 

كذلك أفلسنت ايدلوجيات الماركسيين والشيوعيين والاشتراكيين 
ومذاهب الفرويدية والوجودية والبرجماتية » وكان معنى افلاس 
هذه الأنظمة الاجتماعية والاتتصادية ان المسلمين ليس أمامهم 
الا منهجهم الأصيل › وان الفطرة الاسلامية لا تعق نفسها › فتقد 
رفضت الغريب ٠‏ وعجز ز الوافد عن العطاء النفسى والروحى ولم 
يبق أمام المسلمين الا e‏ الريانى الأصيل . 


وليعلم قومنا ان الاسلام لا يواجه الواقع أيا كان ليبرره أو يقره 
أو ليلتمس له تعلیلا يىقى عليه وانما يواحه الو اقع ليزنه نمیزان 
الحق فيقر منه ما يتفق مع كلمة الله ويلغى ما غير ذلك وينشىء واقعا 
جدیدا على طريق الله . 


e e 


۲١ 


3. 


(ه ( 
المؤامرة على الإسسلام 


أن ميزة القيم الأساسية الاسلامية انها ثابتة الجذور متطورة 
الفروع قادرة على مواجهة 38 الحياة تعطى الثيات للاساس 
وتعطى القدرة على الحركة مع الزمن . ولقد رسم الفكر الاسلامى 
الاطار المرن الواسع وأقام حرية الحركة من داخله . والایمان 
بالتغيير والحركة والتطور واضح فى الفكر الاسلامى منذ شديم 
شريطة الا يخرج عن نطاق الضوابط والحدود والمقومات الأساسية 
التى اقامها القران كالتوحيد والعدل والرحمة والأخاء الانسانى . 
ان كل مصلح فى تاريخ الاسلام انما كان يضع الحلول والناهج فى 
ضوء واقع امته ومركزها وتحديات‌العصر الذى یعیش فیه» غالغزالی 
وابن تيمية وابن حزم وابن خلدون کان کل منهم يصدر من جانب 
التحدی الذى يواجه آلعصر ولكنهم جميعا كانوا يهدفون الى غرض 
واحسد هو الحامظة على الذاتية الاسلامية من ان تنصهر فی 
التيارات اأوافدة التى عرفها الفكر الاسلامى بعد دخول الفلسفات 
اليونانية والفارسبية وآلهندية وغيرها »> كان الهدف الأساسى هو 
تحرير الفكر الاسلامى من الاحتواء أو السيطرة ة عليه ٤‏ ولذلك فان 
ذرانات حرکات المعتزلة والفقه والكلام وال غه EE‏ 
منفصلة عن هذا الاطار لا يمكن ان تقدم نتائج حقيقية » وليس من 
الخر اعادة تقدیم هذه آلعارك والمساحلات مرة اخری اذ انها 
جمیعها قد انتهت ت الى قرار واضح هو صياغة المفهوم الاا 


را 


الجامع الذى اطلق عليه مفهوم هل السنة والجماعة وانما علينا 
الآن ان نلتمس عصارة الايجابيات فى هذه القضايیا التى اثرت بما 
يكشف عن عظمة الفكر الاسلامى وقدرته على العطاء الحق فان هناك 
ثروة ضخمة يمكن الانتفاع بها من دراسات التربية والأخلاق وبناء 
الإنسان فى كتابات التصوف › وأن هناك دراسات الطوم التجريبية 
والنفسية والاجتماعية التى قدمها علماء الاجتماع والنفس › شريطة 
ان تحرر هذه المعطيات من القيود المرتبطة بها ومن غواشى 
الخلافات والجدل . فالمسلمون الآن لا يعودون مرة اخرى الى 
أحاديث تحاول ان تعلى العقل أو المنطق القلسفى أو أسلاوب الذوق 
والوجذان ٠‏ خقد مرت هذه المرحلة منذ وقت طويل وقد برز مفهوم 
الأسلوب القرآنى الجامع » المتكامل › بعد ان تكشف ان اسلوب 
الاعتزال والفلسفة لا يستطيع أن يحقق عرض النهج الاسلامى 
الربانى ألأصيل وأن كانت تلك المرحلة قد حققت بعض النتائج 
حينما حررت الفكر الاسلامى من منهوم الجبرية الصوفية لو اسلوب 
الجمود الذى كان يغْشى "فاق العالم الاسلامى من قبل ٠‏ ولا يزال 
المنهج السلفى الاسلامى الأصيل هو النطلق الحقيقى للعمل . 
ان غياب الروح الاسلامى »› او التوحيد الخالس عن حياة 
امسلمين هو السر فى وقوع المسلمين تحت سيطرة الروح الغربى 
أو الشرقى على السواء » وقد عرضت على المسلمين فى مجمال 
السياسة والاقتصاد والآداب والفنون حلول : أبسط ما يقال عنها 
انها تشتت انتباه المسلمين عن مشنكلتهم الام > وهی مشكله 
حضارتهم ‏ حتی يربطوا اهتمامهم بمش-كلات وهمية او حلول 
مهلهلة » ومن هنا وضع امام المسلمين السؤال الطروح على عقل 
المثقفين فى العالم الاسلامى : هل يستطيع الاسلام أن يستبدل بعقله 
وروحه عقلا جديدا وروحا جديدة حتى يرضى عنه الغرب أو الشرق 
ویمنحانه شهادة بجدارته وقدرته على الحياة > واذأً فعل الاسلام 
ذلك فهو من وجهة نظرهم يستطيع الاستمرار والا فانه يهلك ويصبح 


۲4 


تراثا قديما : هذا هو الكمين المنصوب للاسلام »> وهو بهثابة «مۋأمرة 
خطرة ¢ هدفها هزيمة الاسلام من الداخل وتقليم أظامره وتطويعه 
بحيث يصبح تراثا متخفيا يمنحه الغرب والشرق شهادة بالحياة . 
والواقع ان حقيقة الاسلام تختلف عن هذا كله » ولن تنصهر 
ابدا لا فی الفكر اللببرالى ۴ الفكر ا الاد شتراکی بل سیظل e‏ 
انه اذا ا عن که وزروحه دسدفقد ا ۰ ال هو العوده 
وهو تفرده بخصائص توجب عليه الا ينضوى تحت لواء ية قوهة أو 
ان على مفكرى الاسلام ان يجيبوا على السؤال المطروح اليوم : 
ما هو المسلم وكيف يفكر وما هو موقغه ازاء تحديات الحياة وكيف 
يحافظ روحه BF‏ بغیر ان یذوب ف دح اخری أو 
e 8‏ اليومية $ 


٥ 
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() ۰ 
النظرة القرآنية 


نحن فى أشد الحاجة الى أن نقول لكل صاحب نحلة يفردها 
بالنظر انه فى حاحهة الى أن يبدأ من نقطة التكامل الجامع بين القيم 
الذى جاء به الاسلام ء٤‏ ثم تكون النظرة المفردة مرتبطة بالأصل ٠‏ غير 
منفصلة عنه» قادرة من خلال موقعها الجزئى أن تتكاملمع القطاعات 
الاخرئ ٠:.‏ ) 


النظطرة القرآنية نظرة متكاملة › تقوم على النظرة الحامعة > 
وهی بناء ثقافی وحضاری وعقلی ووجدانی › وهی جامعه قرات 
اافقهاء والمتصوفة وعلماء الكلام والأخلاقيين والمؤرخين والأدياء 
والفلاسفة فكل قطاع من هذه القطاعات يؤدى رسالة جزئية تتكامل 
مع الأجزاء الأخرى تحت مظلة الاسلام الجامعة . 


نظرة الفقهاء تهتم بالجوانب التشريعية »> ونظرة امتصوفة 
تهتم بالجوانب الروحية والوجدانية ونظرة علماء الكلام تهتم بالعقائد 
وثظرة الاخلاقيين تهتم بالفضائل والرذائل › ونظرة الؤرخين تهتم 
بالسير والحوادث والوقائع »> ونظرة الأدباء والبلاغيين تهتم باللغه 
والأاسلوب ٠‏ ونظرة الفلاسفة تهتم بما وراء الطبيعة ؛ وكل هذه 
لنظريات الجزئية تتكامل فى الاسلام تکاملا جامعا فلا تستطیع آی 
نظرة من هذه النظريات آن تنفرد دد ا أنها النظرة الاسلامية 
الحاہعة . 


ولعل من اكىر التحديات التى تواجهنا هذه النظرة الانشطارية 


¥ 


التى ورثناها عن الفكر الغربى الوافد > ولعل أكير أسباب الخلاف 
قيام جماعة الذين يعتمدون على منهج الحدس والذوق والبصية :¿ 
وجماعة الذين يعتمدون على العقل والحس والنطق » وكانت من 
قبل هى جماعتى الفقهاء والمتصوفة . ولقد كان أكبر عمل المصلحين 
هو اقامة المنهج الجامع بين البصبرة والعقل » او منهج العقل والنقل ‏ 
اعتادا على أن 'العقل دجب أن نطلق من اناه التي قدمها 
ا 

ما النظرة العقلانية المجردة التى جاعتنا من الفكر الغربى والتى 
عرفناها قديما فى نظريات الفلاسفة والمعتزلة وعلم الكلام فانها لم 
تعتظع أن تى شا كلك هان فظرة اهل الوخدان فى اتاد 
لخر راي وها ا د ول ارا اه کن 
تم التكامل الجامع فيما طرحه الامام الغز الى ۴ ا e‏ 


اا ق اف الاك الى أن رن الساون زك 
امتصوفة لننطلق جمیعا من اللطلى لاسا الجامع للقلب والعقل» 
وهو نفس النطلق الذى جاء به القرآن الكريم . 

لقد وضع القرآن كما يقول الأستاذ سيد أبؤ المجد اساس 
امعرفة واستوعب طريق وسائل المعرفة جميعا وجعل منها كلا 
متكأملا غير قابل التمزق . وضع القرآن مفهوم المعرفة الجامع 
على أساس الكم والكيف ٠‏ والمادة والروح والغاية والسبب > وربط 
القرآن بين الحواس والعقل والوجدان “ ووضع أهم القواعد التى 
تحفظ العقل من الزيغ » وهو عدم تجاوز الحد » وان الغيب ضوق 
طاغة العقل وقدرته » كما دعا الى التقدير والتقرير وعدم التعجل 
فى الحصول على النتائج قبل استكمال البحث والموازنة والاستقراء» 
ودعا الى التخصص قبل البحث وعدم المكابرة والعناد » ودعا الى 
امواجهة والمعاودة والاستمساك بالحق ٠‏ والبعد عن الغرور ومع 
الجهر بالحق والدفاع عنه . 


A 


ان من اخطر ما تواجهه اليوم ذلك التمزق الفكرى حيث تعلو 
- صيحة التخصص نفهذا متخصص فى اللغة وهذا فى الفقه وهذا فى 
العقائد “ وهذا فى التاريج »> وهذا فى الفلسفة ء وهذا فى التربية › 
وهذا فى الاجتماع . 


هذا التخصص ضرورة وهو عمل نافع ولكن قيام الأسوار بين 
التخصصات من شأنه ان يفسد النتائج التى تنتظرها منه الأمة . 


ان الدعوة الاأسلامية هى دعوة جامعة » تتكامل فيها كل هذه 
العناصر »> فنحن متخصصون فى مجال العلم ولكننا متكاملون فى مجال 
الدعوة ٠‏ علينا أن تصب هذه التحارب التخصصة كلها فى بوتقة 
الدعوة الاسلامية حتى يمكن الانتفاع بها من أحلل بناء النهج 
الاسلامى الجامع الأصيل . 


لقد كان الفكر الاسلامى فى ابان مجده وقوته فكر دعوة جامع 
متكامل ٠‏ تلتقى فيه كل التخصصات على قاعدة الانتفاع به > أو 
التكامل بين العناصر › أما التخصص بالفهوم الغربى الذى يتوقف 
عند الجزئيات غانه لأينفنع بالنسبة للفكر الاسلامى القائم ساسا على 
الأنظرة ألحامعة ْ فلینبنی لكل مفكر متخصص ساس عال واسسع 
رى من لطر ة اة الخفعة آنا ال تخا كل العاف 
والتى تعرف مكان هذا التخصص على الخريطة الواسنعة ثم يكون 
التخصص مرتبطا بخيط واضح ألى الدعوة الاسلامية الجامعة لكل 
الفروع والتخصصات . | : 

وبذلك يستطيع الفكر الاسلامى أن يخرج من هذا القيد الذى 
يحاول أن يحجبه ف جزئيته والمستفيد من هذه الدائرة المغلقة هو 
القكر القرتى : نكر الريب الذى نظن الى اليك الأسلانى ف 
حربه آياه ككل لانه يمرف ان تكامل الفكر الأسلامى هو النطلق 
الأول الفکر الاأسلامی التى هی استاس بناء حضارة الاسلام 
امتحددة فى القرن الخامس عشر الهخرى . ٠‏ 


۹ 


شل التجاهين الوا افدټن 


lb.‏ ان ;0 u e‏ ا ال ۾ من. عقدة النتص 
تحاه الثقافة البغرنية الحديثة فى صورتيهما اتن اللتمن واجهتنا 
فى احتكاكنا مع الغرب فى صورتى الفكس الليبرالى: ؤ للفكر: المازكسبى ٠‏ 
وهما فكران لها مصدر واحد هو النظرية الادية ,الفكر الماركسى 
لم یکن الا رد فعل لتحاوزات الفكر الليدرآلى ٤‏ فيش e‏ 
أصيلا للبشرية » ولكن احدهما كان استجابة للأوضاع .التى: عاشته 
اوربا بعد ظهور عصر الصناعة والآلة والاستعمار أونهب؛ الثرزوات 
من البلدآن الى استولوا عليها » فى خلال ذلك نشأت تلك القاشغة 
التى تحتقر االوتن > وتحاول أن تبرر السيطرة على هذه اللاد 
بمراو غات تسمى التميز الجنسى واللونى وهى كلها دعوات كاذبة 
آثبتت امراجعات العلمية کذبها وقسادها “> وتأکد ان العقل البشرى 
قادر فی ای مکان سواء فی جوب افريقيا او الاشكيمو غلى العظاء 
متی توافرت له وتهيأت البيئة :ا ولقد خدع مسلون طويلا 


بتلك النظريات أ تی طر حتها آلليبرالية د ثم المارة ية ولكن التجربة 
هناك وما خری هتا ف العنالم الاسلاتي" من e‏ آعلی نفس 
الوضع 4 r‏ هاتین التخربتين ل ار ا آلآن يصضرح ۽ مطالي 
بنظام اقتصادی حسدید ٤‏ فضلا عن فشسناد التجر: ف الاحتناعثة 
والخضارية وما؛ يتضل منها بالعلم والتكنولوجيا و اثر کک عن e‏ 
الصحيخ الذى ۇدى سلامة ة التوزيع و ال ا 


لقد فشسل الاتجاهان اللبيرالى الغربى والماركسى الشيوعى 
ولا يعنى هذا قطع الحوار مع الغرب ولكن يعنى شل التقليد فى 
تجاوز أزمة الحضارة المعاصرة ومن ثم فان هناك منهجا جديدا 
يستطيع أن يعطى الانسانية كل مطامحها التى تتطلع اليها من وراء 
الايدلوجيات ؛ ذلك هو « الحل الاسلامى € . 


ولم يعد ق الآمكان الا أن يتوجه المسلمون الى منهجهم الأصيل 
کک أجيالهم واقامة المجتمع الربانى » وذلك بالالحاح على تكوين 
عقيدة آلمؤمنة بالله الواحد » خالقا ورازقا » ورد كل أمور الحياة 
e‏ والعلم والحضارة الى منهجه الصحيح ولا بد من مولد 
الاتسان المسلام ميلادا جديدا والخروج من الدائرة المغلقة التى حبست 
الحضارة الغريية امسلمين منها . 
( ن الله لا بغر ما بقوم حتی بغروا ما باتفسهم )) ۰ 
اعتقد اننا على راس القرن الخامس عشر قد وصالنا الى 
« اكتشلاف الذات ‏ والتعرفت على الاأصالة ؛ والتماس الرثشہ--د 
الفکریی . 
% * 
أ فاك هة نة تح أ فة اا : ل اتل 
الفكر الغوبى عن قاعدة الايمان بان مصادر نواميس الكون وقو انينه 
قد أرساها الله تبارك وتعالى ويغلك وقع الانفصام بين العسلم 
والايمان > بين الادة والروح. > كذلك فقد انفصل الفكر الغربى عن 
تاعدة ارتبلط خلافة الانسان فى آلأرض بشرط عبادة الله تبارك 
وتعالى وتحقيق غلية الوجود الانسانى وهو اقامة منهج الله . أن 
الفكر يريد أن يبعد ارادة اله عن غاياته ووسائله وبفلك 
يمف حدوةه وضوابطة ولو عمل لعرف أن الحضارة والعلم هما 
عطاء الله تارك وقصالى عن طريق عضبل الائسان ولذلك غلا بد 
لنجاحهما ان يسررا فى طريق آلله والى غايته . 
۳۲ 


انن فلا بد من العودة الى الفهوم الأصيل حت يمكن ي 
مسار البشرية الحق . 

ان ا ان ق CE‏ 
لتعمير الكون فى اطار بناء منهج الله تبارك وتعالى غاذا انحرفت 
الحضارة عن هذا ألمعنى » ونسيت او تجاهلت هذا الهدف حق عليها 
ان تنهار کما هی الوم ۰ ) 

ان العلم الآن يقدم مادة ملتهبة لتدمير البشرية » ولكن العلم فى 
مفهوم الاسلام يجب أن يقدم عطاءه لاسعاد اليشرية وأن يكون الامر 
عادلا ببحيث يشمل الناس جميعا ولا يكون قاصرا على قلة قليلة من 
الثراة »> أو أن يكون قاصرا على امة بعينها أو دولة بعينها » أو أن 
يكون موجها الى الاسرآف فى مجالات الترف أو التسلح وتخنزين 
القذائف ٠‏ وانما يكون ذلك كله موجها للتجمعات الفقيرة قهذا 
اها ومن تم مط تلك الذغوئ. الفللة الى اقول بالاتفنخار 
السكانى وهى فى الحقيقة ليست الا الجشع الذى يريد آن يعطى 
٠ (‏ فى المائة ) من سكان العالم ما يوازى ( ٦.‏ فى الملائة ) من 
نتاجها »وان تترك البلاد التى تصدر الثروات العالية الضخمة فقرة 
مدقعة ۰ 


لإ بذ أن یعتدل اميزأن لیکون الحتمع الىشرى ریاديا وتتدسه 
الحضار ١ ٥‏ الى الإاصالة وال فائھها سنوف بس قطان کما سقطت حضار د 
الرومان وألفرس واليونان التى اسنقطها الأنحراف والفساد والاباحية 
وسوف يتحقق منهج الله ويقوم المجتمع الربانى ه ٠‏ 


%# ¢ 3% 


( م ۴ س كيف يحتفظ المسلمون ) . 


علی المسلم فى رحلة العمل أن يبدأ من منطلق الايمان ويقدر 
الحق واسلام الوجه لله »> واعلان عبوديته الخالصة للخالق 
والكون كل مسخر له > من أجل عبادة الله بعمارة الأرض . والاسلام 
لا يقر عبادة الله فى العزلة عن المجتمع ولكن بالحركة داخل المجتمع. 
وىتطیق الاسلام مع خلق الله ف ألمعاملات بالعدل والاحسان و الرحمة 
والغيرية فاخوانه البشر ليسوا مسخرين له غلا يحق له أن يقسوا 
عليهم أو يظلمهم ٠‏ ورباط الرحمة يجب أن يسود الأسرة والمجتمع 
وكل من يعرف أو يتعرف وعلى المدى الأوسع « تعارقف » الأمم 
وامتداد العام والخير الى كل من يبستظل بظل الاسلام فالانسانية 
والرحمة وهذا معنى الخلافة فى الأرض فى مفهومها الرشيد »› ومعنى 

وف هذه النقطة يتمثل مفهوم الحضارة الاسلامية “ الذى يختلف 
بل يتباين مع ما نراه فى الحضارة الغربية اليوم من أنانية واستعلاء 
و هذا تتمیز به الحضارة الإاسلامىة عن جميع الحضسسارات التى 


E 


الل ل الح : 


aC 
ابتکر‎ ٤ يقول ا محمد نجاه دين‎ 
لد بداوا ا پات لانسان‎ . a التمايم ال ربائية‎ e ف تتمشی‎ 
وتربيه الحیوان والصناعة والتجارة ° ت کات نظريتمم وأفية‎ 
على تطبيقها ا المجتمع‎ N, على البحث عن ا ا‎ 
الصالح ببة ارضاء الله تبارك وتعالى . كانت من خصضائص هده‎ 
امرظة من نتائم الئل الت جات هن التوخيد الذي بتلدى بالخرية'‎ 
وهكذا قدم الاسلام مفهوما للحضارة تختاف عن مفهوم الأمم‎ 
والحضارات السابقة »› قوامه عبادة الله تبارك وتعالى بالعلم‎ 
والعمل والخلق والمسئولية الفردية ولقد وعى هذا العنى بعض‎ 
الاي الرس قلخ‎ 
. لمسنا ف الاسلام طاقتين عجيبتين : هما التجدد والخلود‎ « 
. ومن يكن له مثل عينيك الخاصتين : لا يفنى ولا يبيد‎ 
› العتيدة »> المعرفة‎ ( ٠: تلك هى دعائم الاسلام الثلاث‎ 
. ) الحضارة‎ 
س العقيدة : ايقان بالوحدانية واعترأف بانبوة وتمسك‎ ١ ٠ 
. بالوحى وايمان بيوم الحساب‎ 


۲٣ 


ier bree 
العلماء ) ا ت و و ا‎ 
. وساثل ومقاصد‎ 


٣‏ اقتتحسره مه : القحليل الدقيق وأستخدل الطرائق 3 ا ف 
وقد اغتحم الاسلام التحرىة وتفتحت أمامه TT‏ منها جاء النهج 
القجريتى عماد الحضارة الغرببة الحديثة . 

Re ) 

نعم لقد حرر الاسلام البشرية من الوثنية ( عبادة غير الله ) 
ومن العبودية ( عبودية الانسان للانسان ) ومن القبلية ( الاستعلاء 
بالدم والىعنصر ) ومن البدوية ( الاقامة فى البادية ) ودعا الى التحرر 
منها جميعا نى سبيل بناء الحضارة : بالتوحيد والتعارف > والتمااس 
جميع المعارف الموروثة ودراستها وتحايلها وكشف الصحيح من 
الزائف “ وصهر الصحيح فى أطار التوحيد وبذاك حرر البشرية من 
فاد الحضارات القديم ودعاهم الى عبادة الاله الواحد الأحد 
واسلام الوجه له واقامة المجتمع الربانى » وجمع كل من قال ( ا لاه 
إلا الله ) تحت لواء الأمة الواحدة › فالاسلام جنسية والاسلام نسب 
وبقلك احل قرابة الأينان والعقيدة ووحدة الفكر محل قرابة الدم 
والمدن المفتوحة ومزجهم مزجا قويا على مبداه الاخاء ودعاهم الى 
وحارب العصبية القبلية . ونقلهم الى المدنية فى الأقاليم الخصبة 
الانطلاق فى اقتامة الأرض مبلغين كلمة الله فذهبوا فى اقل من ثمانين 
و ا ا و وا ا ا و 
فرنسا غريا . 


وصدق من قال : اننا نجد فى الاسلام دعوة رصينة للتقدم 
E N RTT‏ 


¥ 


والروح ٠‏ وبين الدنيا والآخرة » على جميع الجبهات طولا وعرضا 
وعمقا » فالتقدم ليس حتما مخالف للقديم او ضدا له اذ هما يرجعان 
الى فن ااا ا ارت 2 وال ا ا 
فى جوهرها اميل الى التجديد والتطوير والتغيير نى الفروع والى 
الثبات فى الأصول ( حدود الله ومقومات المجتمع ) ولكن المسلمين 
ذهبوا فى السنوات التى سبقت النقطة الى الاسلام والفتور والجمود 
تحت مفهوم الجبرية الصوغية والآن وقد رفعوا عنهم هذا المفهوم 
بالتماسهم منهج القرآن الأصيل فى متابعة مهم على أبواب عصر 


حخديد » 


۸ 


I. 


محاولات ت کسر يدب باصم 


E‏ خو کرد ارد 


: دعاته‎ eo 


)١(‏ هو خلق عقلية جديدة تعتمد على تصورات الفكر الفربى 
ومقاييسه ثم محاكمة الفكر الاسلامى والمجتمع الاسلامى من خلالها 
بهدف سیاده الحضار الہ ربية وتسویدها على حضار هة 
ولا سیها الحضار ê‏ الاس اامية والتغريب چ 


والاحتوأء E‏ من دال دائر هة الفكر الود ك المسلمين 
من دائرة قيمهم بما بخاق شعورا بالنقص فى نفوس a‏ 
وانتقاص الدور الذى هام به ف ثارت TT‏ ۰ ويهدف التغريب 

)۳( خلق اجیال حديدة من e a‏ تحنقر 
الثقافة الاسلامية عن پو التوجيه . . 


)€( ندمسسر الاو العربية والاسلامية والتشكيك إ ف 
عظمتها وفى مقدمتها الرسول الكريم وصحابته وابطال E‏ 
E‏ ا محاولات التعغريب (١‏ وضع البديل ) ف E‏ 1 


٥‏ الأمم 


4 


هالة من الدعاية لخنق كل فكرة أصيلة ولتحويل الرأى العام عنها 
فى ظل طوابعه من الاغراء والتزييف وتحت اسم البحث العلمى 
والعبارات البراقة الخادعة . 


ودعاة التغريب أكثر الناس استعمالا للاساليب المثوتنة فى 
البحث من الحماسة الى التقريرية الى التعميم فى الأحصكام الى 
ا الا ای او و E‏ 
التى يواجهون بها الأمور ويبحثون عن نصوص لتأييدها . 

ولقد اعتمد التفريب على مصدرين « الاستشراق » و«التدشر» 

رالقشي الس اتل التلن ق اة ر ما ج 
اخراجهم من الاسلام وقد تركز الآن فى صورة خفية مضلاة فى مجال 
التربية والثقافة . 

يقول هاماتون جب : فى كتابه وجهة الاسلام ( لقد استطاع 
تاك :اتف و الاق عن رق الترة الف و الا 
أن يترك فى المسلمين. ولو من غير وعى منهم اثرا يجعلهم فى مظهرهم 
العام « لادينيين » الى حد بعيد ولا ريب أن ذلك خاصة هو االب 
المثمر فى كل ماتركت .محاولات آلغرب لحمل العالم الاسلامى على 
حضارته من آثار » ۰ 

وتتمثل أعمال el‏ فی محأولات خطيرة تستهدف منهوم 
الاسلام واصالة فكره ٠‏ 

| س هناك محاولة اتسليم ( اهل السنة والجماعة ) الى 
الفرق الضالة والمذاهب المنحرفة كالقاديانية والباطنية . 

٣‏ س محاولة صهر النظريات الغربية والوحودية والديمقراطية 
فى اطار الاسلام واقامة جسور وقناطر بين الفكرة الاسلامية وهذه 


انفنظرياث ٤‏ ومنهأً محاولة الاركسيين فى الدعوة الى الالتقاء بين 
الاسلام والار کسسیة مح العلم بأن الماركسية والاسلام لإ هكن أن 
لتقيا : 


يحأول ان يتبع العوامل الاتتصادية ليجعل منها نقطا لتحركالتاريخ 


٤‏ محاولة لوضع الشريعة الاسلامية فى مجال تبرير الواقع 
العاصر فى الأمم المعاصرة والحضارات المعاصرة أو ذلك بالقول 
بأن الشريعة الاسلامية مرنة وانها تقوم على قواعد عامة ترتضى 
التوانين الوضعية مع تعديلات يسررة وهو قول باطل كل 
الىطلان ا 

ه س محاولة التقليل ھن شات لخي > واعلاء العامية 
بالدعوة الى ما يسمى باللغة الوسطى او محاولة كتابة القرآن 
بطريقة الاملاء الحديثة . 

وبالرغم من أن نظريات تغريبية كثيرة سقطت فان هناك 
محاولات جديدة لاعادتها بأسلوب آخر › وهناك قضايا يجب أن 
تكون واضحة أمام المثقف المسلم مدى الاختلاف العميق من مفهومها 
الاسلامى ومفهومها الغربى وهناك ثلاث قضايا كبرى : هى قضية 
التقدم وقضية التطور وقضية نسبية الأخلاق . غفالتقدم فى مفهوم 
الاسلام تتدم مزدوج ٠:‏ مادى وروحى والتطور يعنى ان ما هو 
قائم الآن أكثر تقدما مما مضى وهو مفهوم خاطىء فان التطور 
فى حقيقته لا يعنى أن الحاضر خير من الماضى “ ونسبية الأخلاق تجعل 
الأخلاق اباسا يضيق ويتسع مع العصور والبيئات بينما الأخلاق 
قيم ثابتة على جميع العصور والبيدات والاأخلاق ثابتة بثبوت الدين 
بينما التقاليد تصنعها امجتمعات . 


٤١ 


)٠۰( 


تكامسل الإسلام 


نقل الاسلام « البشرية » من الاعجاز املادى الى الإأعجازر 
امعنوى . من الخوارق الى آية البيان الكبرى « القرآن » ومن 
العخرة الخسنة الى الابمان : ايان العقل: القلب ٤‏ ( وما منغا أن 
درسلل بالآبات إلا أن كذب بها الأولون ) كانت الآيات والخوارق : 
شأن البشرية قبل أن تنضج اما وقد أصبحت البشرية قادرة عأى 
تقبل رسالة عالية »¢ فقد جاء الاسلام عصارة رسالات الاأنبياء 
معجزة يراها من عاشها فقذ استطاعت خلال أقل من ثمانين عاما 
أن تمتد من حدود الصين شرقا الى حدود فرنسنا غريا بينما لم 
تكتمل الدولة الرومانية امتدادها آلا بعد الف عام . ولتد جاء 
الاسلام رسالة عالمية وانسانية وربائية تخاطب المالمين وتتحدث 
الى المقل والقلب الى يوم القيامة : بالفطرة والعلم وامشل الأعلى 
قال صاى الله عليه وسلم : ( ما من نبى الا أوتى الخوارق > أما آنا 
فقد آوتیت وحیا یتلی فارجو آن آکون اکثرهم تابعا پوم القيامة ) . 

تدم الاسلام منهجا ربانى المصدر ٠‏ انسانى الهدف > عالمى 
المنطق » جامعا بين الروح والمادة » والعلم والعقل › والدنيسا 
لاخر فاب تهات اة الفط 5 اة 2 نة ل يذل ادا غل 
٠‏ فهم معقد ٠‏ أو نظرة فأسفية > أو منطقا مضطربا “ لقد جمع الاسلام 
بين ا[زمنى والروحى > والطاق والنسبى > واللانهائى والمحدود > . 


E 


ومن الأرض والسماء » وخلود الآخرة وفناء الدنيا » وفيه لاتتم الدائرة 


ااروح والمادة 4 اأفرد والحماعة 4 والعقل والقلب 4 ولا کانت 
کک e‏ ا بالسالب والموجب ف وفت 
بين سالب a‏ السرا بینهما 9 E‏ بين 
امتضادين ٠‏ بل لقاء المتضادين يرسىم دائرة التكامل . 

وقد جمع الإسلام بين الادراك الحسى > والادراك العقلى 
واراك البصيرة بينما تقسمت النحل والفاسغات بينهما وتعصبت 
وامتاز الاسلام على غيره من الديانات الاخرى بكونه : مذهبا 
وعقيدة ومن شأن هذا التكامل e‏ لون موآحهة التحديات 4 
و اعطاء الحلول الأفعلة والصالحة » وتحاوز حدود الزمان والمكان 
اطار الاسلام انما تسر الى ثبات خلق الله للانسان الذى هو هو لم 
يتغیر بعواطفه وخلجاته وبتحالفه وتخاصمه وبحروبه واهواله › 
والثيات فى الاسلام يتمثل فى أن الحق واحد لا يتعدد ( دثيت الله 
الذدن آمنوا نالفول الثانت ف الحياة الدنيا وف الآخرة (( والاسلام 
أهداف ثابتة وويباال متغيرة 4 و ف الأصول وتعر وحركة ف 
الغروع . 


. الضلالة‎ e 
٠ وترىية النفس وتحريرهاً‎ 


¢ 


الباطل واذا افتقد العدل خلفه الجور واذا ا ا ا 
ا 2 


ان ابرز معطيات الاسلام : الترابط بين الفكرة والتطبيق . 
ورفض مبدا العلم لذاته > وآقرار المبدا الذى يؤكد ان العلم انما 
يطلب من أحل العمل به والاستفادة منه فى تحسين الحيأة 
الانسانية وتقدمها »> ذلك ان طبيعة الانسان تجمع بين قدرة النظر 
وقدرة العمل ۰ ٠‏ تحصيل: العلم وتقديم العمل . 5 

وان فقدان هذه القدر 6 aa‏ من شاته ان يعوق النغد ك 

) . العنصرية‎ _ ١ 

۲ س القبلية ٠.‏ 

. س الطبقية‎ ٣ 

ققد شحب الاسلا ‏ » اني ( بدلا منها ألأڪاء ۰ 

وشحب الالام » القبلية (( اکل محلها التعارف" ۰ 
وشسجبه الاسلام « الطبقية » واحل محلها التضامن ٠‏ 
وقد اقاح الالام الغرصة لاجميع على قدم المنساواة ٠‏ 


هذه التى تأتى عن طريق الحضارة والصفات النفسية والفكرية 


e‏ حاء عقل ا نور العقل واشواق القلب 


۰ 0 


فهو عقيدة تخاطب العقل بالدليل والبرهان وتخاطب القلب 
بالايمان وهى الى ذلك كل لا يتجزا » لأن المقل والقلب ليسا 
الا جهازا واحدا وسلم القيم فى الاسلام يبدا من الايمان والاخلاق 
واأتقوى غطاعة الله فى أول القائمة لإا يتقدم عليها شىء والاخلاق 
مرتبطة بالعقيدة أما الحرية والمحافظة على الشخص. 


ه وتدبیر 
فقأتى بعد ذلك وتتحرك فف ضوء التتوى والاخلاق . ) 


وما يزال فهم القرآن هو الورد النمر »> ومناهج العلوم 
واأتربية والاقتصاد هى روافد من النهر الكبير > منها تستمد واليه 
تعود ولا تسقط أن تقوم بذاتها واذا انفصلت ماتت 


وغارق کبیر بین مذهب جامع متکامل وبين مذهب جزئی : مذهب 
مادی خالص أو روحی خالص يختاف تماما عن مذهب جامع بين 
ااثبات والتطور والروح والمادة والواقع والغيب والحرية والعدل. 
الديانات الاخرى واکتماله فى الاسلام » فنحن ترى رهبانية امسيحية 
ومادية اليهودية والتناقض بين التوراة والانجيل . 

والمنهج العلمى فى البحث الاسلامى : هو الخروج عن الذاتية 
والظن وما تهو ی الأنفس الى الدليل والىرهھان (( قل هاتوا برھانکم (( 

ومن هنا نرى حاجتنا الى التفرقة بين التقاليد والاخلاق > 
وااتفرقة بين العقيدة والتاريخ والتفرقة بين الاصيل والوافد . 

وان طابع الحضارة فى الاسلام اخلاقى فى أساسه وهناك 
ارتباط حتيقى بين الحضارة وبين نظرتنا الى الكون . 

وقد أشار القرآن الى « الارادة الحرة » للانسان فى ثلائة 
وستين موضعا و ھی الارادة التى یحاسب ن عليها ٴ والتی 
تدور فى دأخل ارادة الله . 


٦ 


وئنحن ئۆمن » بأن دين آله واآحد وشرائع الأنياء مختلفة (( 
وتاك حقیڈ هة حديرة أن نتدیر ھا ونفھمھا حتی لا تخدعنا کلہات 
المستشرقين والبشرين الذين يقولون :+ ان قى القرآن تشابها لما ورد 
ف التوراة والانجيل » ذلك 1 مصدر الدين واحد وأن هذه الكتب 
ا کت ی د 2 ل ي لا ارد ا ا 
SS ۰‏ متشابهة بين 
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الشخصية الإسلامية المتميزة 


ينبغى أن يؤخذ الاسلام من المنابع الأصيلة » وعلى الأمسة 
فى ماضيها أو فى حاضرها مما يعارض الاصالة والفطرة . وخاصة 
ما يتعلق بااحيل الفقهية أو تبرير الوأقع الفاسد > ولا بد من العمل 
على تخليص الاسلام من التأثر الأجنبى وخاصة فى مجال السياسة 
والاقتصاد والأجتماع . وقد اتفقت وجوه الرأى أن مبادىء الاسلام 
هى الموئل الحقيقى امام المسلمين كوسيلة للتقدم العقلى والعلمى 
ولیس آى طريق آخر من الطرق التى يدعيها غريق مضلل يحمل 
قبول الواقع الختلط الذى خلقته الحضارة الوافدة مع سوء 
فهم ا لها أو عجزهم عن اأتحرر من آثارها . 
ن خطر ا ` هو الذاتية e‏ ك الز من هة 
و ھی د الى الذوا ف ا ٠‏ 
لقد حرص الأسلام على وجود الشخصية الاسلامية التميزة : 
(اتتبمن سنن من قإلكم شبرا بشبر > وذراعا بذراع حتى لو 
E E EE PE SF aE‏ اليهود والنصارى ؟ 


oS 


وهذا هو مايحدث الآن : 

س تقليد فى مناهج الفكر وتصور الأمور ( ماركسية وليبرالية ) 

س تقليد فى اسلوب العيش ( فى الأخلاق والعادات والتقاليد) 

س تقليد فى مفهوم الحرية الخاطىء ( بعيدا عن الأخلاق التى 
هى جزء من الدين ) . 


س تقليد فى السغور والفجور واباحة الاختلاط , و هتك يات 
و غشيان املاهى 


سي تقليد فى القوانين الوضعية الت تحل الربا وتبيح الزنا . 
س تقليد ف القوميات والعصبات . 

س تقليد فى التشريع والنظم والقوانين والاقتصاد والتربية . 
س تقليد فى الاستهانة بالعقيدة . 

س تقليد فى الذوبان فى الغرب وفصل الدين عن الدول . 


هذه المتابعة على الطريق الذى يرسمونه عن طريق الصحافة 
والثقافة ومعاهد الارساليات ف تناول الامو وتصور الاأحداث هو 


٠ صريحة‎ 


داه الذين آمنوا إن تطيعوا الذين اوتو الكتاب يردوكم على 
اعقابکم فتنقلیوا خاسرین ) . 


قال محمد اقبال : لا خطا فى الاسلام وانما الخطاً فى طريقة 
ااا 


کو ق اف 
الاسلام مححوب الان بالمسلمين . وان الغرب يخاف نهضة 


` 0° 


المسلمين من خلال الاسلام › ولن ينهض المسلمون عن أى طريق ِ 

آجر نكل الطرق العروضة علب انما تهذف الى استنزافه › 

وتعويق مسررتهم ٠‏ بل وتحويل طريقم الى « التيه » وعلى هذا 

يتركز مخطط الاستعمار والتغريب ا فی هذه 
المرحلة ٠‏ أول القرن الخامس ع 


ان الاسلام يقدم وحدة الفكر التى هى « العروة الوثقى » التى 
تجمع حولها امسلمون > ويركز الاسلام مفهسوم الحضارة فى أن 
التكوين الو دى هو أساس التقدم > وان التقدم العلمى هو حاجتنا 
الوحيدة من الغرب شريطة ن رة بوتقة الغذل وار 
والأخاء الأسلامى . 
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اول عو الان رة الخ وار مق اا ك 
ولذلك فان « تصحيح القاهيم » من شاأنه أن موة فكرية 
قادرة على التوحيد فى مجال الحياة . ان الانسان فى نظر الفكر 
الغربى حيوان ٠‏ والمسيحية تقول ان الانسان آثم بحكم ولادته ٤‏ 
والهندوكية والبوذية تقول أنه جور التتناسخ والاسلام وحده 
هو الذى يقول آنه سيد الكون تحت حكم الله .. 


والاسلام يعنى الاستسلام والانقياد والاتباع واسلام الوجه 
لله ولنهجه غالفكر الاسلامى هو ذلك النمط من التفكر الذى يصدر 
عن مؤمن يحمل هذا المفهوم الخالص . ويجب التفرقة بين القفكر 
الاسلامى والمعلومات الاسلامية فالفكر الأسلامى : واتقع حى 
نخصائصه واصالته متحدد ٠‏ قادر؛ على العطاء ى کل الشسروف 
والميئات . 


والاسلام كيا أنزله الحق تبارك وتعالى « وحى » 0« باتیه 
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الباطلا من بين يديه ولا من خلفه )) > وما أجدرنا أن نغرق بين الوحى 

امنزل الذى هو الاسلام وبين الفكر الاسلامى وهو التأمل واعمال 

النظر فى ذلك الوحى » وما خلفه لنا السلف الصالح من أحكام فقهية 

وآراء علهية فى التفسير الحخديث هى اضوأء كاشفة على ( القرآن 

والسنة ) تمدنا بالوجهة والاسلوب وااخبرة والتجربة وتمکننا من 
مواجهة أحداث عمرنا . 


o 


0) 


الثقافق 4 e‏ دی العصور ترز کټابات تعأرض. e‏ 
ااا براقة أو أكاديمية 4 تحمل مدخلا 5 خادعا واآنما تستهدف 
ENT e TT‏ 
يحاول غه أن ينال من الاعحاز والقرآن واللفة والعرب ويلتس 
۰ مبتورد O E‏ هدغه حدده مسقا 
فیخیٰء لنقول أن ك (( عب قوقازیى ( حاء من القوشان“ الى 
الجزيرة العربية وحمل معه لغته القوقازية التى هى فرع من اللغات 
0 > ويهذا الاأدعاء و فبه e‏ ای اسن تاد 


الذى وحد WE‏ وحفظ للغة العريية کیانها أريعة عشر e‏ غلم 
يمكن أن تتحلل كما تحللت لغات العرب وذاك بفضل القرآن الكريم ۰ 


o 


أن اة على :اللفة الفرة دات ند خرن تسا وتات شهاك 
آثارها ویکلوکس وویلمور وغیرهما ثم ظهر من التغریبیین من حمل 
أن أالهدف الذی تجری وراءه قوی کنر ° هو القضاء على اللغه 
الفصحى واحلال اللغة العامية محلها وذلك حتى يننصل البيان 
العربى والأسلوب العصرى عن بيان القسرآن فتحدث فغجوة من 
شأنها أن تتسع عاما بعد عام حتى يقرا القرآن فيما بعد بواسطة 
قاموس »> ولا كان هذا لن يحدث أساسا غان المحاولة التى قوم 
بها الاستشراق والغزو الثقافق لم تتوقف ٠‏ وعلينا ان نكون فى تمام 
اليقظة لواحهتها لاأنها موجهة الى الاسلام وليس الى اللغة النعربية . 
ان اللغة العربية هى مفتاح فهم الاسلام والاحاطة به وبدونها 
سوف تصيم معاله ويحهل الفنااس حقائقه وتعاليمه ¢ ووسائل 
الحرب خادعۀ مباکرة ل تواجه الامور مواحهة 6 لانها تعرف مدی 
حسساسية ذلك > ولكنها تعتمد أساليب ماكرة تحت أسماء «التطوير» 
و » التهذیب ( و 9 الاصلاح (( وتحاول ان تتحدث عن النح-و 
وأسلوب الكتابة وحروف الكتابة وغيرها وهناك محاولات أخرى 
تجرى داخل المجامع اللغوية حول دراسة اللهجات ونود ان تكف 
تلك الجهات محاولاتها تلك فان اللهجات المامية لا يمكن _ كها 
يتول الاي مصطفی الشھهانی کک أن تکون لعات علم وأدب وثقافة 
ولیس فى مقدورها أن تعيش طويلا أو أن يعم بعضها أؤ كلها 
الأقطار العربية كافة وكل ما يكتب بلهجة عامية سيظل محصورا فى 
قطره 4 وقلما نفهمه غير أيناء ذلك القطر فاذا تدارسغا خصائص 
هذه اللهحات ووضعنا لها قواعد رجرآحة غماذا تكون مغبة هذا 
الل ان أخكن ما خاد أن فعتهوقى هدا الرحوع قول 
بعض الطلاب فيعكفوا على معالجة تعليم الكتابة والتأليف باللهجات 
المختلفة » ويكون فى ذلك تشويش وضرر يباعد بعض الأقطار 
العربية عن بعض بدلا من ان تتوحد بلغتها » أى أن تكون النتيجة 


0 


مخالفة تمام المخالفة لما يتوقع من تدريس اللهجات العامية فى خدمة 


اما التول بان تدريس هذه اللهجات يفنضى الى معرغة مشكلات 
الفصحى والى مداواة ادوائها فهو قول ضعيف فأداء النصحى 
معروغة تحتاج الى من يعالجها باخلاص واهمها وضع المصطلحات 
العلمية أو تحقيقها وتبسيط قواعد الكتابة والاععراب والصرف 
والنحصو وتبسيط الكثير من تعليلات القواعد الصرفية والنحوية. 
ان قضية الفصحى والعامية لا تحل بدراسة اللهجات المامية 
وتدريسها للطلاب بل تحل بنشر التعليم فى سواد الشعوب العربية 
ومتها فرض التكلم بالفصحى على المعلمين وعلى التلاميذ فى جميع 
المدارس . 

ان هناك صحوة واضحة فى العالم الاسلامى اليوم تدعو الى 
اتخاذ ا[لغة العربية لغة عالمية للمسلمين تسبق اللغفات الحلية 
لأنها لغة الفكر والثقافة والعشبدة > 

والحروف العربية هى بشهادة عديد من الباحثين _ هى اصلع 
حروف الأبجديات قاطبة لكتابة الالفاظ ومن اكثرها دقة فى ضبط 
الإصوات وقد استطاعت أن تؤدى من أنواع الكنابة ما لم تستطع ) 
أى أنجدية أن تۇدیه فقد استطاعت أن تكتب هذه اللات جميعا 
دون تعديل أو تغيير أو أضامة فى أشكالها الأساسية . 

وستمضى الله العربية الفصحى فى طريتها رغم كل محاولات 
التغريب والغزو الثقاق شريطة أن نكون يقظين الى الهدف الذى 
يتحفى وراء كتابات بعض الذين يدعون أنهم غيورون على اللغة 
العربية وهم بالعكس من ذلك أعداؤها وخصومها . 
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روق اس 


أن محاولة تفسرر التاريخ الاسلامى عن طريق مناهج وامدة 
E ROR CE SR a o‏ 
والتاريح الاسلامى فغسر عن طريق منهج اسلامي لتفسير التأريح “٠‏ 
ما التفسير المادى للتاريخ فانه لا يستطيع ان يستوعب حقائق 
تاريخ الاسلام . كذلك فان المنهج الذى يقدمه الفكر الليبرالى يعجز 
أيضاً عن تفسير حقائق تاريخ قام على أساس منهج ربانى المصدر 
قد حقق نتائج مصدرها الإيمان e‏ بالله تبارك وتنعالى واذعانا 
لفريضة الجهاد التى تضع قاعدة « كم من فئة قايلة غابت فئة كثرة 
بانن الله )) وقد جرت محاولة تزييف التاريح الاسلامى عن طريق 
المستعمرين عن طريق تزييف الوقائع أو اثارة الشبهات حول 
تفسيرها ايمانا من المستعمر بأن التاريخ سلاح بعيد الأثر فى خلق 
وعى 'الأمم ونهضتها وجريا وراء خطة تشويه الحضارة الاسلامية 
دفعا لامسلمين والعرب الى التنكر لقيمهم وأبطالهم والجرى وراء 
بريق التاريح والحضارة الغربيين ومن هذه المراجع كتب غيلبى 
وحتی بروکلمان التى تعتبر فى بعض الجامعات كمراجع أساسية ٤‏ 
ومن حت النهضة الاسلامية على الباحثين اليوم تعقب هذه السموم 
والكشف عنهاً وتصحيح أخطائها لأنها تمثل عقبرة حقيقية امام 
متطلعات المسلمين فى أول القرن الخامس عشر ولا بد من أن توضع 


فى الاعتبار أن القوى الغالبة والمسيطرة والطامعة فى البلاد 
الاسلامية وثرواتها تعمل على استخدام انتاريخ كأحد الوسائل لدعم 
نفوذها وتحويل نظر المسلمين عن منبع ثر من منايع القوة والايمان 
بالشخصية والثقه بمجد هذه الأمة ودورها فى بناء الحضارة 
الاسلامية وفى العقود الأخرة ظهر طابع التفسير المادى للتاريخ 
على أيدى الماركسيين ليزيد هذه المحاولة خطورة » ونجد الآن 
أمامنا ثلاث تيارات تواجه التاريخ الاسلامى وتحاول تسميم منابعه 
وتزييفه ٠‏ يتمثل فى الاستشراق الغربى والاستشراق الماركسى 
والاستشراق الصهيونى وکل استشراق له غايات وأهداف ولكنها 
كلها تجمع على ضرب أمجاد المسلمين وخاصه فيما يتعلق بتاريخ 
الرسول وتاريخ القرآن وتاريخ الصدر والصحابة والخلفاء . 


ولا ربب أن تاریخنا الاسلامى له جوانب التوهة وحوانب 
المسلمون من منهج الله ى التطبيق صاحهم النصر والتمکن وأنهم 
كلما قركوا هذا انمج ضربتهم الام « يا أيها الذين آمنوا خذوا 
حذركم ) (( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة » (( ود الذين کفروا 
آو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة (( 
هكذا حذر القرآن المسلمين من الانحراف عن منهج اله . 


وعلینا آن ندرس تاریخنا وفق منهج اسلامی أصيل يعترف 
بالوحى وبالمعجزة وبالنبوة وتباين الله للمجاهدين فى سبيله (( أن يكن 
منكم مائة صابرة يغلبوا ماقتين )) وعلينا أن نعرف أسباب 
الهز ائم و النكسات وأن نكشف عنها وأن نعرف أن التماسنا اسلوب 
الغرب فى الحرب لا يجدى نفعا فلابد من أن يجمع المسلم بين القوة 
المادية والقوة الروحية ولقد كان لصيحة الله أثرها الكبر فى النصر 
مما حفز الأكاديميات العسكرية فى الفرب الى دراسة هذه الصيحة 
بوصفها « سلاح کونی » . 
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EF‏ الاسلامی غنی بص فحات النصر والقوة الك 
والعدل والأخاء لاني ويتميز بسرعسة الحركة علی سطحه . 
وبطئها ف عمقه ‏ كما يقول أحد الباحثين ای انك تقرأه فتجد 
الحوادث متدافعة متلاطمة وكلها حوادث شخصية . نزاع على 
السلطان أو حطام الدنيا فاذا نظرت فى العمق لترى حركة المجتمع 
وجدت شيئا يشبه الركود فى المجتمع نفسه يتحرك ف بطء شديد > 
والقرون تمضى والجتمع على حاله ٠‏ ولقد تظهر فى الطبقات العليا 
روحا من أو الاضطراب ولكن أعماق المجتمع تظل سليمة 
مۇمنة . أن لب التاريح الاسلامی فى الحقيقة هو العمران ولیس 
السلطان هو الحضارة ولیس السياسة 


قول لون توف الشن :لن حورل الكترون أن وا 
تاريخنا بكثرة الحروب والفتن والمكايد والاضطرابات . والنظرة 
الصحيحة تعطى البيان الواضح عن ان هذه الوصمات لا اصل لها 
صحيح » وكل ما فى الأمر ان هناك تفاعلات فى المجتمع الاسلامى 
العربى كانت تأخذ طريقها ولا بد أن تأخذ طريقها فى ذلك المجتمع 
وان هذه التفاعلات سنة من سنن الله ولن تجد لسنة الله تبديلا > 
وهی تفاعلات تحدث فى كل أمة بل ار ن الإمم الأخرى .كانت تتلقاها 
بعنف أكثر مما تلقاها به المسلمون والمعرب > وتاريخ الأمم الأخرى 
ممزوح بالحروب والفتن والاضطرابات أكثر من التاريخ العربى > 
فهذا تاريخ فرنسا والمانيا منذ الثورة الفرنسية ( وهما من أعظم 
الأمم التى ساهمت فی تاریخ ح العالم ) ان تاریخهما ملىء بالحروب . 
حروب الثورة الفرنسية » حروب نابليون »> حرب .۱۸۷ »> حرب 
۹٩‏ ۰ حرب ۱۹۳٩۹‏ ۰ ذلك فی مدی لا یتجاوز قرنا ونصف 
الترن والضحايا التى وقعت فى هذه الحروب تتجاوز اضعافا 
ضحايا الحروب فى تاریخنا بأخمعه ) . 


ناذا عرفنا هذا امكن أن تكون نظرتنا فى كتب التاريخ الاسلامى 
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التى يقدمها الاستشراق ناصحة يقظة الى الغايات الخفية التى 
ترمى الى القول مثلا بأن النهضة فى العالم العربى بدأت بحملة 
نابليون 1۷۹4 ( والحقيقة أن هذه النهضة بدأت بدعوة التوحيد 
التى ظطهمرت فى الجزيرة العربية ۱۷٤١‏ وفى أماكن كثيرة باسم 
العودة الى المنابع ) كذلك حاولت هذه الدراسات أن تصور حركات 
الاستعمار للاستيلاء على أجزاء من بلاد العرب وأغريقيا على آنها 
رحلات استكشانية ومن ذلك المجوم على الدولة العثمانية التى 
حمت الوجود الاسلامى أربعة قرون أو الهجوم على السلطان 
عبد الحميد الذى عارض رغبة الصهيونية واغرائها بالاقامة فى 
فلسطىن 4 أو ما يصورونه من أن الاد العربية عاشت تحت 
سلطان ' الفرس واليونان والرومان › والحقيقة أن البلاد العربية 
قاومت کل هذه الغزو ات > وانها قبلت الاسلام لآأنه حررها من هذا 
النفوذ . 

ولقد كان من أكر أخطائنا فى الغترة الأخيره كتابة التاريح عن 
طريق الأسلوب الوطنى الذى يعلى من شأن الاقليم ويتجاهل 
الروابط العربية والاسلامية أو عن طريق الأسلوب القومى الذ 
يتجاهل الرابطة الاسلامية التاريخية فى « الوحدة الاسلامية 
الجغرافية والعقائدية » وقد مرت هاتان الموجتان وجاعت بعدهما 
موجة الحركات السياسية والحقيقة أن التاريخ الاسلامى للامة 
e‏ الى فصل ر ت أن ع 
بنفسمه ٠‏ وأن الأمة الاسلامية تجمعها عقيدة وكتاب وفكر موحد 
مهما اختلفت لغاتها وتناعت ديارهم فهم يمثابة القارة الوسطى كما 
أطلق عليهم نابليون »> ولا يزالون تجمعهم كلمة الله الى يوم 
النعث . ) ) 


ڳد چ د 
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لن نستطيع أن نبدا مرحلة « النهضة الاسلامية » التى هى 
ثمرة « اليقظة الاسلامية » والتى حان. موعدها مع مستهل القرن 
الخامس عشر الهجرى الا اذا أعتمدنا حقيقة أساسية لا تغيب عن 
أذهاننا طرفة عين > تلك هى التماس (القرآن الكريم ) فى التعرف 
الى مختلف أمورنا والاذعان لقراره الحاسم الذى جاعت. السنة 
امطهرة تطبیقاوش رحا له . 


اد بلغنا ف ك هذا القرن : مرحلة الرشد الفكرى التى 
تعتمد « الأصالة » منطلقا لها لاعادة صياغة المجتمع الاسلامى 
وتليم المرف الراند الذى سيط طوبلا :-غذه الرحلة فى ك 
ااباحثين التفقين تتطلب دعوة المجتمع الأسلامى الى تصنحي 
وضععه بالاستجابة للقانون الربانى دون الأعتماد على الرخص 
وألتأويلات والتبريرات »> وخاصة فى أمور ثلاثة : المعاملات 
الاقتصادية > المرآة بين الأسرة والعمل والاضحاك والفننون التى 
ينشرها الاعلام . | 

وكما خلق الاسلام حضارة جديدة من خلال منهج حياة 
ونظام مختمع فى صدر الاسلام فنحن مطالبون باقامة هذا 
االمحتمع مره أخرى وايس اشد خطرا على هذه الخطوة من الطرف 
الذى يتفشى اليوم فى مجتمعتا وهو ليس ترفا أصيلا ناتجا عن 
اا 8 الشنامل لختلف طبقات المجتمع س كما يحسدث 
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ف الغفرب س ولكنه ترف مریض یح اول أن یحطم فی جماعات 
الشباب و ال و الو وا ا 4 وول ى و 
الخشونة والتماسك النفسى الذى يغرضه الالام من خلال 
دعوته الى المرابطة فى مواجهة العدو ويطبق شرعه الحما : 
فريضة الله الماضية الى يوم القيامة والتى كائت النطقة الاسلاية 
ف رباط الى يوم القيامة من أجل حماية بيضة الالام وتبليغها 


أن هناك ثلاثة عوامل خطيرة تنخر فى مجتمعنا عمل التغريب 

« التفاهة » عن طريق الكقابات الخفيفة الد يعة . 

« الترف » غلبة أوانى الترف وآدواته فى وقت الحاجة الى 
الضروريات . | ) 

« التسلية » فى غلببمة روح الفكاهة والعيث على جميسع 
الأعمال الفنية . ) 

E:‏ الاضحاك والسخرية بالقيم ومهاجمة الأصول الثابتة 
وتصوير الحياة فى نظر الشباب على انها لعب وعبث : وهى 
على الآأصالة ۰ 

ومتها أذاعة الأساطر والقصص الخرامية . 
الوثقى ومحور الحياة غيه ال ق التی تقوم على « التقوى » ٤‏ 
والخوف من عقاب الله والرغبة فى ثوابه » وقد ترددت كلمة التقوي 
فى القرآن تسعا وثلاثين ومائتى مرة > ومنها أمر صريح بالتقوى 
ف ثلاث وثمانين ۰ وتقوم التقوى على مفاهيم كثيرة أهمها حماية 
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استطاعت الأمة ان تتشبع بروح الجهاد والتضحية وكبح جما 
النفوس والشهوات امكنها ان تنجح . اما اذا استسلمت لغريات ' 
الشهوة والفساد والانحراف والتحلل فان القانون لالمى فی قیام 

O 


» واذا آردنا أن نهلك قرية آمرنا مترفيها ففسقوا ا 
عليها القول قدمرناها تدمرا)) . 

ا ا ار الانحلال ودرت روح 

والاسسلام يدفع الانستسان الى الترقى : من البشرية الى 
الربانية ومن الذاتية الى الخرية 4 ومن النفس الامتتارة الى 
الس اللوامة . 


ويبلغ المسلم مرتبة الايمان باتخاذ طريق الجهاد الأكبر ٠‏ 
جهاد النفس وحملها على الحق فى كل لحظة من لحظات الحياة 
اق ا ال عل ال ره اة اا وة 

ولقد اخطا اصحاب النظريات الادية حين نقلوا المسئولية 
ااا ا ا ی و 
الأسنام عن فمل والإصلاح ذا تة وكل تخاست على فر عل 
فغالاتسنان مسئول مسئولية قردية › وله التزام اخلاقى فى الحياة 
یحاسب عليه فی نفسه واسرته واهله › ون بیدا بثناء المحتمع 
الاسلامى الربانى الا من بناء الفرد لأسرته وتربيتهم على أصول 
الاسلام ومفاهيمه الحقة . كذلك فان فكرة قوامه الرجل على المراة 
اساس ودعامة حقيقة فى بناء الاسرة والمجتمع »> وطابع الاسلام 
الواضح هو التمييز الصريح بين شخصية الرجل وشخصية المرأة 
والحيلولة دون امتزاجها أو تحول احداهما الى الأخرى » وعلى . 
امراة ان تعرف ما هو الث الاعلى الذى يجبان يكون عليه الرجل 
الذى يكون أهلا للاقتران بها . 
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ا ا ا 
تدمر الأسرة وهى اقكار الخمر واللذة المحرمة وعبادة الجمال 
والاستغراق فى الفنون المرذولة والصور العمارية المعلقة فوق 
النسترر » 

ان هذه المفاهيم الضالة المضلة التى تطرحها المسرحيات 
وأفلا السا و اللات ف هان العلانة بين الرجل والراة) 
هى منهومات يهودية تغريبية زائفة يجب أن نعرفها وندفعها حتى 
لا تلصق بعقليات فتياتغا وشبابنا فيظنون انها الحقيقة أو انها الفهم 
سخ و ها الاو : 

لاند أن تقوم دعوة الى الالتزام بالآخلاق الاسلامية ومقاومة 
التبرج وااخروج على تقاايد الاسلام وتحريم جميع أنواع المسكرات 
اعات والموةة الى اع اد ي ي ا 
الاسلامى الجديد . 


د ¢ % 
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(٠*( 
محاذیر التر جمة و اللغات الأجنبية‎ 


علت الصيحة منذ وقت طويل الى تأضيل الاتصاال بالفكر 
الأجنبى  a. a.‏ 
هناك طريقان لهذا الاتمصال يحتاجان الى تخطيط شديد . 


الطريق الأول : e.‏ ور الترحمة وعم اللغات الأجنبية ۰ 


رهذا الطرى منوت اواك فان اختيار الكتب التى 
نحتساج الى ترحمتها يتطلب دقة وأمانة ذلك ان هذا الفكر اإلذى 
يترجم هوا جزء من فکكر أمة اخرى يختلف عنا > فاذا كنا فى حاحة 
الى الانتفاع به فعلينا ان نعرف ظروف كتابه وعصره وميزة كاتبه 
وهدف کتابته > وعلينا أن نوضح وحهة نظر الاسلام فى مادته 
وموضوعه واسلوب عرضه ٠‏ ذلك آن آی کتاب يترجم فهو يحمل 
معه تحديات مجتمع آخر » وظروف أمة اخرى › مما بختلف مع 
أمتفضا ومجتمعتا »> غلابد من اضاءة الطريق امام قارئه فى أمانة 
ليعرق الفوارق والتباينات بين ما يقدمه وما يحتاج اليه ٠ ٠‏ 
كذاك فان تعلم اللغفات الأجنبية بتطلب ايمانا كاملا باللغفة 
المربية التى يجب ان تكون هى الوعاء الذى تصب فيه اللغفة 
الأخرى ويجب أن يكون كر هذه اللغة مادة لخدمة اللغة العربية 
والفكر الاسلامى ولا حاحة الى القول بان المسلم يحمل ثقافتين 
حین يعلم لغتین او ثلاث ثقافات اذا عرف لغأت ثلاث غنحن لا نريده 
يعرف الا لغة واحدة ثم تكون الى لغة اخرى وإلى ثقافة اخشرى 


( م ٥‏ کیف یحتفظ المسامون ) 


ف خدمة القرآن والفصحى وميزة العربية انها وعاء القرآن 
ومر اة الاسلام وهو مالم تحرزه لغه أخرى من اللغفات الحية 
الآن ٠‏ ولذاك فان كل ثقافة أو فكر يصل الينا من اللغات الأخرى 
كالتبرير فى الغقه الفرنسى او الفلسفة الانجليزية أو العلم التجريبى 
فذلك كله يجب أن يكون مادة خاما فى خدمة الاسلام . 
ثانيا : هناك مخادير البعثات المرسلة من عالم الاسلام 
الى الغرب غان ألو قف الطلاب فى الدر اسنات العليا الذين يدفعون 
الى معاهد أوربا كل عام > هؤلاء يذهبون دون حضانة وافية ' 
وحماية واقية من خطر الانصهار فى كر الغفرب أو الانبمار 
بحضارة الغرب › غهم يذوبون هناك فى بوتقة كيرى غلا يعودون 
لغررها ٤‏ انهم عندما يعودون ‏ الا قليلا ممن رحم الله يحملون 
لواء الثقامة الغربية * ومن شان ذلك أن يقلل من الحفاظ على 
كياننا الأصيل ( الدينى والثقافى ) الذى يتعرض لأخطار وتحديات 
تقول الكاتبة المسلمة مريم جميلة : انهم يتكلمون لغة العدو 
ويرتدون زى العدو ويقلدونه فى الكلام والمشية ويهتم العدو بتربيتهم 
وتدريبهم وتعليمهم ٠‏ ومواد الدراسة التى تهيىء لهم معرفغة 
وموجهة الى احداث تطور فى عقلياتهم ( فكرة وتصورا ) معاكسا 
لجتمعهم السابق ووطنهم »> لكى ينظروا اليه برؤية العدو وهم 
قد قبلوا مسبقا مقياسه للخير والشر ٠‏ فى مناهحج تخلق مركب 
النقص فى آذانهم والشعور بالتفوق فيما يتصل بالغرب . 
وف خلال اقامتهم فى بلاد الغربة تستمر غترة غسل الذهن 
وشحنه بافكار جديدة وتصور جديد للحياة » لا تترك الطلاب على 
راحتهم ليتعلموا النظريات والقيم كدروس > وانما تقرض هذه 
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توارثوها من ماضيهم الثقافى والاجتماعى فلا يتذكرون الا تاريح 
بلاد العدو ويعتبرون ابطال العدو ابطالهم وتقول مريم جميلة وهى 
الخبيرة يما يتم فى بلاد الغغفرب من محاولات الاستقطاب لابناء 
المسلمين «٠‏ العدو ف اعداد مناهج الدراسة ونظام التربية 
ف بلاده للوافدين أن يتخرح من E‏ رخال تتغیر اذهانهم 
صلتهم عن تراثهم وحضارتهم وبلادهم كلا فيصدحون 
ا اغد ويختيون لصالكة ويؤيكون الام ال تسند اليم 
التی تلقی على a e‏ 
HEE‏ 
E‏ تقول السيدة e‏ ا اه الدج 

نرسل ابنائنا الى أوربا وأمريكا ليتعلموأ اللغة العربية > لاسلا 

فى السربون وهارفارد وبريستون التى تتمركز منها عتاولة 
۾ المستشرتقين والمبشرين م اللانسين ثیاب العلم لیحطموا فی قلوب 
آینائنا روح الايمان وليسيطروا عل ی أمئدتهم وعقولهم تحت اغراء 
تقليد الغالب للغلوب فيكونوا موحهين لنا فى الشريعة الأسلامية 
واللغة العربية فناخذ ديننا وثقافتنا من أمواه أعدائنا وهناك يعلمونهم 
كثيرا من المننموم ٤‏ فاذا كان من العبنادلة : الوا له اذا 
تکون عبدا : اترك كلمة عبد » قل منعم ٤‏ کریم > عظیم ٤‏ بدلا من , 
عبد الكريم عبد العظيم عبد المنعم ومن ثم نشا عثدهم ظاهرة غرور 
على الحق وتكر على مر الله ويصبحون ادآة طيعة الذين صنعوهم 
فى بلادهم » يحملون لواء نزعات .التغريب وكراهية القرآن والاسلام 
واللغفة العوبية وتاريخ الالام وينظرون اليها ف سخرية 
وانتقاص > وتمتلا نفوسهم بالزهو ازاء الغرب وبطولاته وحضارته 
ويعارضون طريقتا الأصيل فى المودة الى مناهل الاسلام ومنابعه 
الأصيلة لنستمد منها اسلوب عيشنا الحقيقى بعد أن قنسدت تجربة 
الاتتباس والتبعية والانتماء الى الواند الغريب بكل مافيه من غربة 
وتمزق وشر وتلفيق . 


“WV 


)۱١( 
لغرب بتطلسع إلى الاسام‎ 


O E E 
مخضرح من أزمته وبالتطلع الى منهج جديد الحياأة الاجتماعية‎ 
والسياسية والاقتصادية وذلك بعد أن فشلت الديمقراطية اأغربية‎ 
. والاشتراكية والمادية . انهم يبحثون عن دين وخالق وبعث‎ 

ولقد جربوا بعد الايدلوجية : الماركسية والديمقراطية > 
دعوات مختلفة تدور كلها فى اطار الفكر الادى ¿ ولا اتجهوا الى 
الغكر الروحى لم تقنعهم البوذية أو الهندوكية ٠.‏ 

اذن فلاید من اابحث فى الاسلام . ( وهذا هو مايدعو 
الغربيين الى محاولة الحصول على تقارير من بعض العلماء 
المسلمين تقول بان المسيحية والاسلام لا خلاف جوهری بینھہا 

وان دين آلله واحد) . | 

ولکن EEE‏ ان الاسلام 
يقدم للبشرية التوحيد الخاص › وان هناك حقائق كثيرة تتكشف 
اليوم على أيدى الباحثين المنصفين قوامها . ا 

أولا : الاعتراف بفضل الحضارة الاسلامية ودورها الواضح 
فى تقديم المنهج العلمى التجريبى . 

ثانيا : الاعتراف بأن الكتب المتدسىة الغربية هى كتب بشرية 

ن بها تناقضات وانها ليست الرسائل المنزلة على الرسل 
کشف هذا کثرون فی مقدمتهم الدکتور موریس بوکای ) : . 

ولن تجدى المحاولات التى تقوم بها الراسمالية الغربية فى 
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ينتقصس توه e‏ اقام u‏ يشىككون e‏ ق آر 1ء u‏ 
کن ف الماضى aê‏ ا ین انها خالدة والمتاثرون 
الحق والحقيقة ولکن ا ف تفهم م الاسلام لإ 3 تحفقی e‏ قدرة 
sS‏ ۰ 
مختلفة لتوضیح هده الجوانب وقد تصدی لذلك عدد من ألياحثين 
ف مقدمتهم الدكتور مرحہ د ا )ارك الذى عقد ف باريس عده 
احتماعات من حل الكشف عن حوهر الاسلام : 
1 چا 4 على ساس العقيدة E‏ والأخلاق 4 
e‏ الثوابت هى الوخى a‏ اا 
والروح نهو يجمع بين الالهى والبشرى . ويمتاز الاسلام بالنظرة ِ 
القمولية ى الافى والحافرز والمستتبل » قشلا بعن النظرة 
كذلك فان هناك جوانب لابد من الاهتمام بها وكشف حقائقها 
مهسا عرض ا الرس ول صلی آله عليه وسلم ف آدقی 
تفاصيلها 4 بل ان وحود هذه التفاصيل الدقيثة امثىتة ف کتب 
السنة فانها ا الثقة التامة ف دراسة حياة الرسول 
¿ قانه هو نن اموثق N‏ يحدث خلال a‏ 
ال a‏ النص القرآتی عابل a‏ 
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ف تقويم الاسلام : ان القرآن الذ ىنزل على محمد ( صلى الله عليه 
وسلم ( هو ما نقرأه اليوم بلا قن تعديل ولا تح ریف 
لمسسور ن ففئون القرآن تتداخل فهو کتاب الحباة e‏ 
وقد القرآن دسمیر المحتمعات والامم وال ات وقدم 
ا 
( قل هاتوا برهافكم ) ويقدم الاسلام مفهوم تكامل شخصية المسلم : 
اخلاقا وعبادة وشريعة . 
وليس لجانب أن يستعلى على باقى الجوانب . ) 
هذه الظاهرة التى قلقت اليوم ف مطالع القشرن الخامس 
غشر الهحرى كانت « نبتة » صغبرة منذ وقت فى حوانب أوربا › 
منذ كتب كارليل عن ( النبى ) وكتب جوستاف لوبون عن ( حضارة 
المرب ) وألقى برنارد شو تصريحاته امدوية عن حاجة العالم 
الى الالسلام ومنذ کكشف رحال القانون فى العرب عن عظمة 
اللرنت الإااه وك كر عن رر ااافا ن شا 


التتحريب . كل هذا من شاته ان نکش ف یکشىف زيف دعوات الاستشراق 
والتغفريب ف ا امتح الاسلامى واثاره اج 
حوله . 


لقد بدا الاسلام يهز العمالم من جديد ويثبت قدرته على 
الصلاحية لقيادة البشرية وحاجة البشرية اليه بعد تضاؤل النظرة 
الى النظامين الراأسمالى والماركسى وخاصة فى عالم الاسلام بعد 
أن دعا الغربيون الى نظام اقتصادى جديد . وعلى المسلمين اليوم 
أن ينتقلوا الى مرحلة أساسية هى تطبيق الالام فى مجتمعهم 
بما يمكنهم من تقديم هذا E‏ الى العالم كله . 


¥. 


(O 
به ,تراق‎ o. 


E.‏ يال » e (« TT‏ اخفاء ا 
امسلمين عن غاياته ويحاول المستشرقون أن يدعوا ( مهمة » 
جديدة مختلفة عن « المهمة » الحقيقية وذلك بعد أن فضحت 
ا وکشفت. اهدافهم ومذنذ سبنو أت أعلن المستشرقون 
نهسايه مۇسستهم واليدء ف ټل اجدید تحت اسسم عالية الفكر 
اوا شالك ٤‏ وین قل کان هناك رجال أقرآم يقفون مام 
الاستشراق ثم انقرض هذا النوع وجاء عهد أصبح الفكرون 
البارزون من تلاميذ المستشرقين فى دعواهم > ولكن الاستشراق 
غو راه ااه > واخذ يعمل من خلال معاهد التعليم ومناهج 
الإراسات ومن طريق الكتافة والمحافة م٠‏ 
ومن الواضح ان فى عالم الغرب اليوم تيار ا ا 
فى التعرف على الاسلام والاعتراف بدوره فى الحضارة والعلم 
والقانون والتجريب › ولكن المستشرقين واتباعهم ما زالوا يحجبون 
هذا التیار ویقاومونه حتی لا یکون له کیان واضح . 
فهم من أجل التركيز على اغراضهم لا يترجمون من المؤلفات 
العربية الا ما يرضى اهواء الاستشراق »› ففى الأدب لا تترجم 
الا القضضن آالتى تحور الختيع الاننلايى بضنورة منحرنة ©6 راذا 
اهتموا ببعض الدراسات آلتاريخية قصدوا إلى ما يصور تبعية الفكر 
الاسسلامى للفكر اليونانى › وهم يوالون المعتزلة وفكر التصوف 
الفلسفى يرون ان كلا الفكرين متأثر بالفكر أو 


الغفربى واذا اهتهوا بالحفريات الأثرية عملوا على اأعلاء E,‏ 
الحفريات الخاصة بالقراعنة والبابلين أو الفينيقيين أو الآثار 
التى بناها الصليبيون »› واذا درسوا الحضارة الاسلامية حاولوا 
ابراز اثر الحضارة الفارسية واليونانية واذا عرضوا لوقائع 
التاريخ تناولوها من وجهة نظرهم فهم لهم موقفهم من الحصروب 
الصليبية ومن صلاح الدين وبيبرس وقطز › فهم يقللون من 
شان بطولاتهم ومن شأن البطولات الاسلامية على وجه العموم 
فى صدر الاسلام ويقولون ان الاأممم الفارسيية والرومانية كانت 
قد ضعفت وهذا سر نصر الاسلام ويرون أن الفتوح الاسلامية 
كانت من أحل الغنيمة . 

يقول الأستاذ محمد ابراهيم الشريف فى رسااته عن اتجاهات 
التجديد فى تفس القرآن بأن المستشرقين يرون ان مفهوم التجديد 
a‏ عندهم هو التقصير والتطوير بأبعاده عن أصله أو بهدمه 

من اساسه ۰ وعليه فلم د يستحق عندهم لقب التجديد الا محاولات 

المد والانحراف عن الحق » اما ما سوى هذا من اصيل التجديد 
ارقا الكت والة فهو ف نظرهم و 
الشليان لارشاظه نالافي 

وقد كشف الباحث تهافت دعاوی جولد سيهر فی کتاب ۰ 
( مذاهب التفسير الاسلامى ) وتعسفه فى اثبات المذهبية للمجددين 
فى تفسير القرآن كما كشف اخطاء ( جومييه ) الفرتسى فى دراسة 
تفسيرى انار والجواهر وج بالجون الانجليزى فى دراسة عن 
التفسرر آلقرآنى فى العصر الحديث . 

ويتمثل الاستشراق فى أخطائه آمرين 
| س مضاهاهة الاسلام على المسيحية من حيث الالوهية والنبوة 

وكتابات الحواريين ومحاولة تطبيق ذلك على القرآن 

والرسول . 

Vr 


س J‏ تقس المادی الذی ب یسیطر على تفكیر جميع 1 لستشرقين 
1 ااخربيين من إنكاز ا السماء . 


ھی من عود. ا ولک نیرا رۇسساء لاديان حرمت 
الأديان هو نقل من هذه الاديان ' ۰ 


وی فقراك من الكهب الت وها اا قن تخد هذا 
الخلط واضحا ومصدره تعصب للفرب وللمسيحية من ناحية وعجز 
عن استيعاب الاسلام بمقاييسه الصحيحة . 


غفى كتاب حياة الرسول لؤلفه ( رءف.ءبودلى ) ترجمة 
األسحار ومحمد فرج ٠‏ تجد التشكيك فى أن القرآن من عند الله › 
وفيه القول بأن معظم ما عند الرسول عرفه من التوراة والانجيل 
من محاوراته مع ورقة بن نوفل وهو باطل والزعم بأن الراهب 
الشام مع انها رحلة وأحدة دون العاشر هة ورحلة عد العشرين 


وهناك الإضراز على انتقاص لغة الفرآن کا تنجد ى كتاب 
هارمن « عقائد الاسلام » ومن ذا الذى يستطيع أن يقول إن لغة 
القرآن لا تتميز عن الأدب العادى وما زال القرآن قائما بالتحدى 
ولم يستطع أحد ان يأتى بمثله . وهناك التشكيك فى بعض سور 
القرآن عن طريق روايات باطلة » ولفة القرآن لها _ كما يتول 
دكتور محمود حمدى زقزوق _ خصوصية التفرد وقد عجزت العرب 
عن محاكاة لعة القرآن وما زال التحدی غائہا وسیظل قائها الىئ آن 
تقوم الساعة ( قل لن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمشل 
هذا القرآن لا اتون بمشله ولو کان بعضهم لبعض ظهرا) . 


VW 


موجهة من هيئات التبشر أو هيئات الاستشراق التى تختضنهم 

ال > ونحن نری انم حاولوا . 
امثال u‏ والسهر وردی وابن عربی وآبن سبعین . 

۲ س احياء التراث الاباحى باحياء الف ليلة وابى نواس وبشار 
والأدب الماجن القديم الثبوت فى « الأغانى » وغيرها . 

٣‏ س آاحیاء الغفلسفات المعارضة لمفهوم الاسلام ( والممثلة ف 
کتابات أبن مسيناء والفارابى وغیرهم . 
ودعاوى الحلول والاتحاد »› واأعحاز القرآن > والمغزلة › 
الفكر الإسلامى خر ما فيه أتت اسم « مذهب اهل 
السنة والحجماعة ) . 

واليوم نجد الاستشراق يحارب مناهج الدراسة فى الجامعات 

الاسلامية کالازهر 4 ویحارب أعادة تطیق الشريعة الاسلامية 4 

والغاء الربا عن طريق اتباع يحاولون تبرير واقع الأمة الاسلامية 

المنحرف . 


% %# * 


¥ 


ا . 
مفهوم e‏ 2 والجمال ‏ 


«الفن ولل قضية مشار فی هذه ا وحقیق بالسلبين 

أن یکون الفنن عاهلا من E‏ انراز یم الحق والاستقامة 

والخير é‏ وأخلاقة لفن مقدهه على حمالیته والفن وسيلة لا هدف 
أا وضع الفن ف مو قف ااخضتدار ۵ على النحو الذى فراه غهسو م 

ان أهمية العمل الفنى وإنما تتركز فى المضمون والروح والهدف 

وق القيم التى تحملها وتدافع عنها والفن من وجهة نظر 

الاسسلام ليس مستقلا ولا كأملا بذاته ولكنه تانع لحيساة البشر 
ولیس للفن معنى اذا لم يرتبط بالحياة والانسان والمجتمع . 

فهدف الفن فى الاسلام كما يقول الأستاذ محمد شمس الدين 

صدقی يجب أن يكون نقل او ايصال أسنمى واغضل القيم والافكار 

والمشاعر الى الآخرين بأسلوب جميل ومؤثر بحيث يوفر عنصر 

المتمة اضسافة الى التائ ی سلوکهم وارشادهم الى الصراط 

55 الشسهوة وامشامر لحيوانية او شسغلت e‏ الله 4 وف ۰ 

يوم القيامة الذين يضاهون لخلق الله » وقد حدد الاسلام الرسم 


Vo ) 


ا : 
ٍ 
ب أ 


فی النقوش الختلفة كما أستعممل الأجحر الطلى بالالوان المختلفة 
لتزيين وتجميل الحيطان والسقوف . 


وقد وجد المسلمون فى العمارة ( وهى شكل من أشكال الفن ) 
مجالا جيدا للتعبر عن ذوقهسم الجمالى بحصرية ٠‏ كالمساجد 
و القصور والقلاع والمدارس ولیس تسریم رستم الأشكال اأحسسية 

» ان الشكل E AT OT‏ 
کمثله شىء وهو هو الأول والآخر والظاهر والباطن وکل ما عداه 
غمن خلقه ومصره الفناء ) . | ) : 


ومن الخطا القول بالتجسيد لتخليد ذكرى .عزيز أو عظيم ٠.‏ 
يقول اقبال : ان أسمى الفنون هو الفن الذى يوقظ فينا 
e‏ السامية ويحب أن يعبر ا 


والفنان المسلم لا يرسم ما يفنى ول يخن اور ااه 
يقول جان بول رو أن الاسلام يرمى الى تجاوز الظواهر الؤقتة ٠‏ 
والى السمو على e‏ على الاأقل الى عدم ترك نفسه اڪ 
ا ) 
وقد عدل الفنان المسلم عن مضاهاة ال اانه لدينه 
وانصرف عن تقليدها فى تحريم مضاهاة خلق الله . والاسلام یکره 
الرمز التجسيدى الذى تمثله الصور والتماثيل وهدف الاسلام هو 
العودة بالانسان الى نبع النقاء والفطرة وتحرير الانسان من كل 
الترسبات الجاهلية كذلك غان سماع الموسيقى الدائم يجمل النفس 
۷٦1‏ 


البشرية فى حالة ارتخاء دائم تتقوی بها نوازع الهوى والاخلاد ‏ الین 
الراحة وكراهية التكاليف والمشقات و هذا خطر على الأمة من تاحنة 
ش عور ها دواجدها و استعدادها لاتضحية واستغراق المسلم ف 


الوسيقى والاتغام واقباله الدائم عليها. يجعله ف موضسع عملی 


ينصرف عن الآخرة وتظل مشاعره مخترة . ولقد بين الاسلام كيف 
1 وقت المسلم اغلی وآثمن من ن ينفق ف هذه التغاهات لان الزمن 
هو الحياة وهو أغلى ما فى الحياة وكل شىء له عوض الا العمر . 
وعلى الانسان ان يسأرع بأن يشغل وتته بالطاعات والعمل 
النافيع الصالح حتى لا يفاجئه اموت وهو غافل . 
بل آن ادمان الانشغال بالمسرح والمسلسلات وغيرها من شانه 
أن يقلل من شأن القيم الاسلامية الحاسمة فى حياة الافراد والامم 
والمجتمعات › ومن شانه أن يفرض مفاهيم مسمومة عن العلاقات 
بين المراهة والرجل كلها خارجة عن الفهوم الاسلامى الأصيل ولاريب 
ن الاسراف فى هذه الوجهة من شأنه أن يدمر فى تفوس الناس 
e‏ والقدرة على الحسم وعوامل الصلابة فى الذاتية “ 
ودي الى لاشلا لطاهر الحتمى و الأاخة والانخرافة و التجللء 
والمسرح والغناء كالرسم والنحت يحمل خطيئة اعطاء الصورة 
البشرية بعد اكثر تالقا من حتيقتها الطبيعية » ولا ريب أن البالغة 
فى عرض الصورة الجميلة وف الشعر والموسيقى والغناء من شانه 
أن يقلل من صورة الحياة الحقيقية ٤‏ ويصرف النفس عن واقسع 
الحياة الطبيعى الذى يحب أن يحياه الانسان متانعا لكل أحداثه 
ون أن اطي هذا الخكي الذى يضرف من مراك ة اة : 
ولا ريب أن الاسلام يرفض الفن الغربى القائم على عبادة 
الحسد وتقديس التعة واعلاء الجمال على الخلق وتضحية الاخلاق 
والالتزام الأخلاقى › وللفن الاسلامى طابعه وذاتيته وظروفه » وهو 
اتان ا اف ال ا و اليونان واناحبة 
الرومان , ٠‏ 
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) ۱۹ ( ) ) 
الفقة الإسلامى معجزة الإسلام الكبرى ٠‏ 


ما يزال الفقه الاسلامى هو مفخرة الاسلام الكبرى واعجوبته 
النادرة ٠‏ فهو تراث مجيد عزیز صالح يحتفظ بجودته على مدی 
أربعة عشر قرنا فيا استخاصه الفقهاء ما بزال يهز دوائر العلم على 
نحو تادر فقد حمل الفقهاء لواء الجهاد فى سبيل بيان « شريعة 
الله ) على مدی العصور ولقد أعحب هذا الفقه علماء .الغرب عندما 
نقل اليهم وهز تنوسهم وحصل من اعلام القانون على مزيد من 
التقدير ومع ذلك فما زال أهلوتا معرضون عن هذا الكنز العظيم . 
لقد كشفت الاأبحاث الحديثة عن جوانب كثرة من الأفته 
الاسلامى استطاعت أن تمد القوانين الاجنبية بمادة خصبة منها 
ما توصل اليه الامام « ابن القيم » فيما اسماه نظرية المنفعة فى 
أعمال الفض-ولى › ومبدا حرية التعاقد “ ومبدا تقرير قيممة 
الشهادات وعدم تجزئة الاقرار وفسح عقود الديون المضرة ومبدأً 
تغير الأحكام بتغير الزمان والاأمكنة والاحوال وكلها قوانين جديدة 
عرفها الغرب فى السنوات المائة الأخرة بینما کشف عنها ابن القيم 
قبل ذلك يخمسمائة عام . 
كما توصل الامام « الشاطبى » الى نظرية تسمى فى القوانين 
الحديثة نظرية التعسف فى اسقتممال الحقوق فأثبت بعد تحليل ' 
وتفصيل دقيقين أنه يجب منع الفعل الماذون به شرعا اذا لم يقصد 
مفه فاعله الا الاضرار ا ) 
ولقد کائت هناك دعوی E‏ باطلة آثار ها e‏ الق 


۷۹ 


للفكر السياسى وان كل ما كان عند المسلمين هو ما اخذوه من 
القانون الرومانى ولكن الأبحاث الرصينة التى قدمها أمثال الدكتور 
ضياء الدين الريس كشفت عن زيف هذه الدعوى وان الاسلام 
كلن له منهج كامل جامع فى مفاهيم السياسة والحكم وسياستة الدولة 
وأن هذه النظرات وردت فى الفقه الاسلامى وابتدعها الفقهاء 
المسلمون اساسا وان الفقهاء الأوربيين جاعءوا من بعد مرددين لها › 
غالماوردی والشافعی والغزالی والجویتی وابن حزم قد اشترکوا ف 
رسم خيوط هذه النظرية السياسية فی مختلف محالات الامامة 
والولاية والحكم واأعقد السياسى ¢ و هكذا ومن خلال 


احياء علوم الدين للغزالى ( ونصيحة الملوك ). 
اعلام الموقعين لابن الجوزيه 
مقدمۀ ابن خلدون ) 
نجد منهج الفكر الدستورى الاسلامى كاملا شاملا على 
اعظم قدر من الشمول والتكامل ومن ذللل هذا الفقه تتكشف 
وحرص على التوازن فى الحقوق بين الفرد والجماعة ( منع الاحتكار 
وحرص على التوازن بين الحقوقبين الفرد والجماعة ( منع الاحتكار 
فى التجارة » موضوعية أحكامه › تجردها من كل عصبية أو عاطفة 
حاص ةة سوی فکر 5 العدل والحق الطلق ومروفة مصادره 
وأصوله ) . 


A: 


اإتجاية 2 لتفطية e‏ الحاحات التشرد يعية: e‏ ا لاة 


) وروحها . 


الجا ج 


القانونية التى عقندت فى الغرب مجموعة ... 


اق ` 


i‏ ن مبادیء الفته الاسلامى | اھا قيمة تشريمية . حقوقية 


IE‏ اختلاف المذاهب الفقهية تنطوی لن ثرو 5 ةا 
اناهب وآللعلماث“والاصول الخقوفية آلتى تتيع. للفقة" الاسسلامى 
:ان یستحیب. لطالب | الحياة الحديثة و نین حاجاتها . 


د اضيب العال الاسلامى فى فترة ا الاجنبى ا 
ارادته وقزض عليه القائون الوضعى ود كشفث التجرية عن 
اخطار وفساد واضطرآب شديد» ووجد المسلمون انفسهم فى حاجة 
شسديدة الى العودة الى الإصالة »> العودة الى نطبيق الشريعمة 
الاسلامية التى تتفوق القوانين الوضعية تفوقا عظيما فى 
المسائل الجنائية عامة » وان القسم الجنائى صالح كل الصلاحية 
للتطبيق فی عصرنا الحالى وف المستقبل كما کان صااحا ف ااي 

وآن رجال القانون يزچغون للشريعة مجبرین فى ليل من المواضيع 
الدنة لن تمش تصوضن القانون الكت الى تح الواصيم آخذك ‏ . 
من الشريعة الاسلامية وانه مر على الشريعة الاسلامية أربع عشر _ 

شرنا تغيرت عليها الأوضاع أكثر من مرة وتطو رت الأفكار والآراء 
تطورا كبيرا > أما الشريمة الاسلامية لم تقل .اتر والتجيل ٠‏ 
وظلت قۆاعدها ونصوصها اسمى من مستوى الجماعات واكفل 
بتنظيمها وسد حاجاتها وأقرب الى طباعها واحفظ لأمنها واطمئنانها 
بينما تغيرت قواعد القانون الوضعى ونصوصه اكثر من مرة لتلائم 


ا کف يحتفظ امسلمون). ) 


الحالات الجديدة وظروفهاء بحيث انقطعت العلاقةبين الجديد والقديم 
وهذه شهادة رائعة للشريعة الاسلامية» وليس أروعمنها الا شهادة 
النصوص التشريعية التى جاعت من يوم نزولها وقد بلغت هذه 
النموص التشريعية من السمو والعموم والمرونة كل مبلعغ 
فالشورى التى تحاول المذاهب الحديئة تصورها جاء بها الاسلا 
قبل أربع عشر قرنا كمبدا > والطلاق اباحته الشريعة الاسلامية › 
انقاذا للحياة الزوجية متى اضطربت ٠‏ والخمر حرمتها الشريعة 
ولم يتمكن العلم ألا فى القريب من ان يعرف مدى فسادها »> 
والشريعة الاسلامية هى التى قررت كتابة ( الدين ) فى القرن 
السابع الميلادى ٠‏ والدول بدات ذلك فى أواخر القرن الثامن عشر 
الميلادى › وهكذا ما تزال الشريعة الاسلامية بعد اربع عشر قرنا 
رائدة لليشرية سابقة الى ديم ا وا E‏ والاآخاء 
اابشری ٠.‏ 


ا 


نامل الإسلام 0 العقلانية ۲ جدانية 


ليس ف ا على دور العقل فى الحياة فان الدعوة 
الى العقل عرنها المسلمون صادرة من القرآن نفسه فهو مصدر 
التكليف . ولكن الخطر هو المغالاة فى الدعوة الى العقلانية ومحاولة 
فرضها اسلوبا واحدا للحياة والتفكير بحيث تنكر المعرففة كل 
الأنماليب:والوستائل الأخرى : ذلك لأن نظرة الاسلام نظرة جامعة : 

بين المقل والوجدان > اما اندفاع الففرب فى العصر الى التميز 
للعقلانية فان ذلك انما جاء كرد فعل عن مرحلة سابقة كان الغرب 
فيها قد اشتط فى التعامل مع الحدس والعاطغة والرهبانية وقد 
جاعت موجة العقلانية نتيجة لظهور الكشوف الخاصة بالقوانين 
الطبيعية ولكنها مع الأسف اصبحت منطلقا للنظريات المادية » ولكن 
الاسلام يؤمن بالتوازن بين الروح والمادة وبين الحس والعقل 
وقد عرف المسلمون من قبل مناهيم الحس والعقل والقخربة ولكنهم 
لم يذهيوا مذهب الغرب فى اأغلاء العلم أو تقديس الفقل : 

ان مفهوم مقلانية المعرفة يدعو الى التحرر من التعصب ومن 
التقليد ومن الوثنية والخرافة ولكنه لا يدمو لانكار جوانب اخرى 
من المعنويات والروحية وعالم الغيب ومفهوم الوحى ويجب أن 
لا تحجب الوجدان والعاطفة والروح ذلك الجانب الأساسى فى 
الانسان وعلى الوجدان أن يتحرك فى اطار الوحى والعقل معا . 

والعقل قادر على العطاء فى المجالات العلمية اذا تحرك فى ضوء 
من نور الوحى ومن حق العقل ان يجتهد ما شاء الاجتهماد ؛ ا 


5 


حقه ان یستقل نی حركته تلك وانما عليه ان یهتدی غیها بهدی الله 
تبارك وتعمالى ۰ 1 
اما العقل فاته لى يهتدى الى الحق الا بالشرع > والشرع لايبين 
الا بالمقل . يقول الامام ابن القيم : ليس معنى هذا ان نحتكم الى 
العقل المجرد عن هداية الشرع فان العقشل قد تحجبه الأهواء 
والشهوات والامراض والاغراض النفسية › فلا يستطيع العقسل 
وحده ألتعرف على المصلحة بل انه فى حاجة الى ارشاد الشرع 
ودوره : قرآنا كريما وسنة نبوية . ويقول الامام الغزالى ٠‏ العقل 
كالبصر › والشرع كالشعاع ولن يغنى البصر . مالم يكن شعاع من 
زجاج ولن يغنى الشماع مالم يكن البصر . العقل كالسراح والشرع 
کالزيت الذى يمده فما لم يكن الزيت لم يحصل الصراج وما لم يكن 
سراج لم يضىء الزيت . الشرع عقل من الخارج والعقل شرع من 
الداخل . وهما متعاضدان بل متحدان . ولكون الشرع عمقلا من 
الخارج سلب الله اسم العقل عن الكافر من غير موضع من القرآن: 
( صم بکم عمی فهم لا یعقلون » uoںٗڃ¡ŠںڃŠڂ‏ 
ولکون المقل شرعا من الداخل قال الله فى صفة العقل ٠‏ 
(« غطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين 
غسمى الحقل دينا › ولكونهما متحدين قال الله تعالى (( نور على 
نور ) 2 
الى نور العقل ونور الشرع . والعقل كالأساس والشرع كالبناء 
ولا یغنی اساس ما لم یکن بناء ولم یثبت بناء ما لم یکن اساس ۰ 
ولا خير فى معرفة أو علم فى نظر الاسلام اذا لم يهتد الى الحقيقة 


١ At 


الأولى فى الكون وهى ممرغة الله تبارك وتعالى › فالقصد فى جميع 
امعارف والعلوم ف الفهاية هى معرفة آله تعالى والاظرار بوجوده 
ووحدانيته » هذه المعرفة تطمئن النفس الى كنف ربها فيمبده على 
علم ويقين وعلى قدر خط الانسساان من هذه امعرفة تکون. خشيته 
لربه وطاعته ومحبته له ورضاۋه بقضائه وقدره وصبره على نکبات 


الدهر ومصائبه وقد جعل الاسلام الكون كتابا من المعرغة ووجه 


العقول والأبصار الى بدائع ضنع الله فيه » ودعا ألى التفكير فى آيانه 
واستکناه آسراره e e‏ باب العسلم 
و حرر العقول مق o a ١‏ 


لتد خلق الحق e‏ ا وتعالی کل شیء > وسیره وفق © 
ستعداد لقهبه وتسخرره . 4 


د کاک 


he 


he 
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ان دخول العالم الاشلامى فى مطلع القرن الخامس عشنر مرخلة 
8 پسمی .الصضحوة الاسلامية أو الد الانسلامى لدليل بي على 
طبيعة المرحلة التى يواجهها المسلمون اليوم.وهى موطة تختلفا يها 
الآراء بين منصف .وأحاقد 4 ومتقائل» ومتشسائم +¿ ومستومب للتياراث 
کک م e E‏ الى ال 
ا من ن خلال اشع ا الذی ر. رسمته قوی لشب و وال شراق و والتغریب 
a e‏ ر ll َ a‏ هذه r‏ 
٠‏ وضعت من اڃل. ,0 E (( e‏ من > ا :6 
الاديان ن اتی ۷ تقترق اق الور بس قاين عن طا التوايق_ 
) الضللة (البمائية و رالقاديانية انتا لاسي بن اجل | قز ييف lL‏ 
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الجهاد كما جاء بها القرآن . لقد حاولت المناهج الوافدة أن تحول 
المسلمين عن اعرافهم وآدابهم ومفاهيمهم ومقاييسهم التى رسمها 
الالام الى مفاهيم الفكر البشرى »› وان تخدعهم بان السبيل 
الوحيد للنهوض وامتلاك الارادة هو ١‏ الآخذ » بأسلوب اعيش 
الغربى ومقاييس الفربف آلقتال مهملين الجوانب الروحية والمعنوية 
اكتفاء بالتغسر المادى والمقياس المادى . فكانت النتيجة ان خدعنا 
الغرب غلم يقدم لنا الا فتات موائده من الجوانب الاستهلاكية والمثرة 
للشهوات من مسرح ورقص وادوات تجميل واوجه الفساد والترف 
المستهلك لقوی ألأمم وعاميتها » اما العلوم والتكنولؤجيا وادوات 
القوة فقد حجفها الغرب هنا بينما سلح بها اعداء الاسلام واقام 
اسرائیل فی قلب المالم العربى وبذلك وقبع الممبلمون نتيجة متابعتهم 
ناهج الغرب الراسمالية والماركسية الى الستوط ف فى محنة ف 
والفْكنة والنكسة . 

ولكن مغاهيم الاسلام الآصيلة الت ا اليقظة ل تلىث 
ان هزت هذا ألغافل وردته الى الهم ڪفعرف من اين هزم وبدا 
يسىتيقظ مۇمنا بان الناهج الوافدة لن تستطيع ان تحقق نه أمله › 
ولا بد من العودة الى منهج الله تيارك وتعالى الذى e‏ عليه 
خلايا جسبه منذ اربعة عشر قرتا ومن هنا كانت الصحوة الاسلامية 
والمد الاسلامى انتقالا من اليقظة الى النهضة فى مطالع القرن الخامس 

ان الهزة التى تنتاب الغرب اليوم هى هزيبة حساباتهم بان 
العالم الاسلامى قد خضنع وانطوى وانصهر فى بوتقة الحضارة 
العالمية والوحدة ألاممية ولم يكونوا ظانين بان الاسلام قادر فى وقت 
الحنة ان يستميد قدرته بان يرجع الى مثابعه الأولى التى لا تتو 
عن الحطاء . 

يقول احد الباحثين ان الهدف السياسى الراهن من الكتابة عن 
الاسبلام فى الغرب هو سد الأبوآب الفكرية ولا على الانسان الغربى ٠‏ 


A۸ 


نفسه حتی لا یری فى ظهور الاسلام على حقيقة ملجاً له من واقع 
التمزق الفكرى والخلقى والاجتماعى والعقيدى بل والمادى . انهم 
يطمعون عرض صورة مشوهة عن الإسلام الانسان الغربى حتى 
يخدعوا الغرييين المتطلعين الى أن الاسلام يستطيع أن ينقذ البشرية؛ 
ومن هنا كانت محاولاتهم للحصول على كتابات من المسلمين عن أن 

الاسلام لا بختلف عن المسيحية الا فى مسائل فغرعية أو اعتمادهم ف 
تقديم امسلمين للغرب عن طريق الكتابات الزائفة التى كنبها 
المستشرقون اليهود والنصارى التابعين للكنيسة من ناحية ولوزارات 
الاستعمار من ناحية وهى نفس الحاولة التى قام بها الغرب بعد 
عمودة احاريين الى أوريا بعد انتهاء الحروب الص-ليبية والذى . 
حاولو | أن بقدموا لقو مهم سماحة الاسلام ي 


ہا ظاهره المد الاسلامى فهى صحيحة بكل القاييس ٠‏ غقد 
کان لابند ان تنكشف حقدقة الاسلام , التىاخفاها التغريب والاستشراق 
سنوات طويلة » وان يتبين ان الغو الغربى هو الذى ححب عظمة 
هذه الحضارة واخفى ذلك الدور الذى قام به المسامون فى محال 
العلم والتحريب > وما قدمته الشريعة الاسلامية والفقه الاسلامى 
فی محال آلقانون الغربى » وكيف ان عاوما كثيرا منها الاتتصاد 
والاحتماع والنفس,الريية والأخلاق 2 لها الاإسلام أصول أصيلة 
ما تزال هى ركائز العلوم الحديثة . ان هذه الحضارة التى اضاعءت 
pe‏ وان توقفت عن العطاء 
بعامل خارح عن ارادتها “ حيث ترك للحضارة ألغرىية الفرصة أن 
تقدم نتاجها فاذا العالم بعة ثلائة قرون غارق فى ازمة من أشد ازماته 
ومحئة من أقسى محنة › ذاك لانه تغافل عن الصانع والخااق وعن 
أصسول العلاقة بين الانسان والمحتمع والحضارة »> ومسئوليته 
الفردية والتزامه الأخلاقى . 


فاليوم يتبين مدى جثاية الحضارة الفربية عاى البشرية ويتبين 


۸٩ 


ان الخضارة الاااة فادرة مرة اأخرى غل العطاءاء اة 
والأخاء الىشریى و حيث 8 العاز م الى ايدلوحية حدیده 


ان اون حجمهم اليوم الف مليون من البشر يمثلون ثلث 
العالم تینما تمثل القار ه الاسلامية صف مسأحة اليانسةومنذ 
: أن ظهر الاسلام A‏ بدحدث ا غریا ا 
انه ف کل مکان ٤‏ حتی تكب چريدة ا e‏ عتوان : 

ان اعنف الثورات ضد الهيمنة الغربية كانت تقوم باسم الاسلام 
هذا الاأمر لاحظه الشيوعيون ولم يغب عن بالهم ٤‏ ووجد اشيوعيون 
مستمره خلال e‏ قفمن عام ۱ سرا ومن مطأع ۸ علا 
الدين آغیون الشععوب کہا قال مارکس ٠‏ وكائنت النتيحة غر 
المىاشرة لهذه السميايسة ان أنیعثت حركة سرية ف القوقاز خاصة ف 
اة الشيوعية > ومن البلاهة الانتراض ا 

IG ET e 
أن يعتمد‎ O EY RTE 
العالم على تو الاسلام 3 و اذا قام نن الأينينية ىة‎ 


(™ 


ان » مستقباية الاسلام » واضحة وليست فى حاحة الى بيان ٠‏ 


أولا : اضطراب اأنظريات العاصرهة وبحث الائسان المعاصر عن 
وسيلة للتحرر من القيود المادية التى كبلته » وصيحات متعالية منذ 
أكثر من تصف قرن بفساد الحضارة المعاصرة ( روكسن وأزمة 
الانسان المعاصر وصراع الايديولوجيتين الرأسمالية والماركسية 
ال ا و ق ر و 
الأاسرة وآزمة المخدرات والانتحار فى أرقى اليلاد تمدنا واعلاها 
ثرو ة 

ا ا ا د وة الاك فلن الفا 
ال خد ما الاصول ال عا اها جن شات الف 
وارتباطها باافطرة الانسانية وتميز نظامه بخصوصيات تجعله دائم 
الصمود فى وجه الأحداث » صالح لواجهة التغيرات فى مختاف 
العصور والبنيئات . 

ئالئا : ظاهرة التفوق البشرى فى عالم الاسلام واتساع الطاقات 
الاسلامية الطبيعية ( الثروات الادية والبشرية وامتلاك ألطاقة فى 
نفس الوقت الوقت الذى تفيض فيه الارحام فى الغرب ) . ) 

وانكشاف فساد الصيحات الباطلة التى تقول بالانفجار السكانى 
والتى هى فى الحقيقة فمساد فى التوزيع وتساط على الثروة آما 
الأخطار التى تواجه مستقباية الانسلام فهى ٠‏ 

۹1 


( اولا ) : التبعية الاقتصادية لاشرق والغرب مما جعلالمسلمين 
مجرد مستهلکين وليسوا منتجين . 

( ثانيا ) : تمزق صفوف المسلمين وفى الطايعة قادتهم . 

إ فالثا ) : الغزو الواقع عليهم عسكريا وفكريا وحضاريا . 
« لا يصاح آخر هذه الأمة الا بما صلح أولها » العمل بالكتاب والسنة 
وتغيير منهج التربية وااتعليم هو حجر الأاساس فى بناء النهضة . 

و على المسامين (1) آن يعرفوأ أنفسهم a‏ أن بعرفواأ 
الآخرين بعيدا عن عقدة التعالى أو التجاهل او الزهد (۳) ان يعرفوا 
الآخرين بأنفسهم غل صورة الاصالة والرشد الفكری لین انهم 
یکل شىء ف سییل الحفاطل عون طابعه اأخاص ۰ 

وني عشرات من التقارير الاسرائيلية والغربية نجد الحديث 
عن « صحوة الاسلام » تأخذ طابعا ببعيدا على الموضوعية والانصاف 
ولا بالمفاهيم العطلمانية التى حاوات خداع تركيا وايران بأاسلوب 
الاسلامية ٠‏ والحقيقة ما بقوله البعض متجردا : | 

« أرى الموحة الاسلامية الحالية لها أصالة وعمق وانها نست تستطیع 
أن تغير وجه الشرق الاسلامى ولفترة زمنية طويلة » . 

ان الوحدة الاسلامية »> والأخوة الاسلامية > والتضامن 
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الاسلامى > وتجثية قيام المجتمعات الاسلامية الأصيلة على مبادىء 
الكابة و ألة > نطق ت الاما ى الاحة والاختاع 

والاقتصاد والتربية يجب ان لا يزعج احدا مان الحضارة الاسلامية 
لا تتطلع الى أكثر من امتلاك ارادتها وهى بعد ذلك معطية سمحاء 

مع الحضارات البشرية والانسانية تقيم مبدا الأخاء الانسانى والعدل 
والرحمة ۰ 


أما الأقطار الاسلامية فان آغليها شد نص على أن الشريعة 
الاسلامية مصدرا للقانون فليس هناك الا مرحلة غربلة وتنقية 
وتطبيق وتكون الاقطار الاسلامية فى هذا مستجيبة لطامح شعوبها 

من ناحية ومقدمة هذا النموذج الاسلامى للعالم كله ليعرف مقدار 
0 ألاسلام الحقيقتى . 


کات ال ن اة هذا اف ن من جع 
ت الأجنبى ( شيوعيا وصهيونيا وغربيا ) فهو الذى يحاول اليوم 
عن طريق ما سمى ( بالجوار ) أو اليونسكو أو الاستشراق أو 
التبشرر علىطريق الثقافة والتعليم والصحافة وعن طريق مؤسسأت 
الماسونية الجديدة ( الروتارى والليونز ) وغيرهما من الدعوة الى 
تمییع الغو ارق العميقة بين الاسلام وین الآدیان ف محاولة لتصوير 
( الاسلام ) وكانه لا يختلف عن تفسسرات الأديان القائمة وذلك بهدف 
الأقضاء على ماسوی اليهودية الت بدعون انها اول الأديان نيفما 
رسالة الله ( الاسلام ) بدات منذ دعو هة نوح عليه السلام a‏ الى 
محمد صلی الله عليه وسلم . 
والاسلام فى الحقيقة هو دين الله الخاتم > الذى حمل مفهوم 
التوحيد الخالص ومسئولية الانسان فى عمارة الإرض بالالتزامه 
الاخلاقى ومسئوليته وخزائه الاخروى . 
ولنعلم ان الاسلام دين ونظام مجتمع لا يفترقان › وهو ليس 


۴ 


دنا لاهوتيا عباديا ولگنه دين يجمع ملامتين بين الله تبارك وتعالی 
والانسان وبين الانسان والجتمع . وقد قدم للبشرية منهجا كاملا فى 
مختلف مجالات السياسة والاقتصاد والاجتماع والتربية طبقته 
اجيال من المسلمين خلال اربعة عشر قرنا فأقام حضارة الانسانية 
الحقة ودخلته جميع العناصر وانصهرت فيه من حدود الصين الى 
تهر اللوآر ء | 
أن العالم الاسلامى قد تکشف اخیرا انه خلال هذا القرن الا 
انما كان مجبورا على السير فى طريق غير صحيح » هو الطريق 
الذى غرضه عليه النفوذ الأجنبى حين حجب الشريعة الاسلاميسة 
وفرض القانون آلوضعى واقام أنظمة وتحت اسنم الديمقراطية 
والقومية والاشتراكيةاتضح انها جميعها فاسدة ولا تصلح للاستجابة 
لأاشواق النفس الاسلامية التى بناها القرآن وكونها التوحيد 
الخالص م ٠‏ ۰ 
ان مخاولات الغرب والسميونية والاركسية ف تالكر اة 
العالمء الأسلامى تاوت أو تاخ ان٠‏ اخمافن:النطلق الاماي 
الصحيح وخاصة ف تلاد العالم الاننتلامى نو اء بالتىشير ف 
اندونيسيا أو ايقاف التقدم فى تركيا او الباكستان أو احتلال 
اغغانستان لن يقضى على اليقظة ولكنه سيعطيها قوة جديدة . 


% +x * 
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أن الصورة التى تقدمها « الحضارة الغربية « فى هذه المرحلة 
من نهاية القرن العشرين کک « قاتمه » بل هى أشد قتامة مما 
يظن الكثيرون المخدوعون . 


۱ و الانتحار الجماعى تعود الى اوريا ارت : 

وتشر التقارير الى أن هناك عشرة آلاف شخص يحاولون 
الانتحار فى اليوم الواحد وأن أعلى نسبة هى فى الولايات المتحدة ثم 
اليابان وال انيا الغربية . ) ) 

۲ س ادمان الخمور المشكلة > ااولی فى الغرب وخاصة ف الدول 
الشيوعية . 

٣‏ الأمراض السرية تفتك فتكا ذريعا ا فف دول 
أوربا ؤالغرب . ) 

ويقول طبیب انجلیزی ٠‏ ان الاإنحسلال الخلة وتدهور القيم 
والمئل العليا فى بلادنا سيصيب الحيل الحديد با مزاشن سرية لا أول 
لها ولا آخر تجعله عاجزا عن متابعة حياته وتحرمه من الابداع الفنى 
والعلمى . وقد زادت نسبة هذه الأمراض بين أطغال ا الت 

. فى الائة عن العام ااضى‎ ٠ 


e‏ ھی الت اودت بالامبراطورية لروماتية التی 
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والنساء الثئريات يشسترين الشبان ناغلىن الأثمان ثم يضعنهم فیمسا 

وقد ارتغعت معدلات ادمان الخمور فى اوربا فغغى بولندا ( .۸۰۰ 
الف ) من الدمنين المسجلين فى دفاتر آمستشغفيات وينغق أهل 
تنفق ٥‏ / ویوحدد فى المحر ..] ألف من مدمنى المخدرات › وف 
يو غوسلاغيا ٦..‏ الف . ) 


وهكذا مندما وجد مجتمع الوفرة وجدت معه رزيلتى الانتحار 
والادمان وحين وصلت أعلى درجات الترف والغنى فى بلد كالسويد 
فھی تتمرکز علی رس القائمة فى احصائية الانتحار العالمية »> ذلك 
لأن غنى البطون غد قتل الأرواح الخاوية » وخاق نوعا خطيرا من 
الانسحاب من الحياة أشنع هن الانتحار وذلك عن طريق الويقات 
والادمان على الخدرات . ) 


وهناك ق الففرب اليوم رده هی تجدید الخرافة التديسة 
سواء عن طريق المسرح أو مع الادمان ۰ 

اقد أصبح ف تقدير الكثرين زوال هذه الحضارة المعقدة 
التى تدمرها تكنولوجيتها وتهددها اكتشافاتها العلمية لأن هناك 
تناقضا عنيفا بين الحضارة والانسان تبعد عن الانسان عن اتصاله 
بالطيعة وتوأحده الفلون مع ذاته وغره من الكائنات اليشرية 

یتول جبرالد هرد فی کتابه : « القيم الخلقىة الثالثة ) ٠‏ 


حتی غدا الإائنسان آل قابلة لاتحكيم والتحكم ما دام کل شىء ماكينة 
نکل شیء لا هدف له ولا اخلاق له ولا قیم له . ان كل ما يملك 
الغرب هو القدرة على التصنيع والقدرة وحدها قد تدمر والاسلام 


۹٦1 


الحضارة القديمة حفظ الكريم الذى ينمى ويصنف . 


ويتحدث كثير من الباحثين عن « ايدلوجية الفكر الغضربى ؟ 
ها يو دها الوحدان المتشائم بكل ابمادها ومظاهرها فى الآداب 
والفنون والفلسفة والأخلاق والسياسة وان هذه الايدلوجحية 
السوداوية امتشائهة ( كا يتقول سير كرم 4 تنقشر فى أوسع 
نطاق ى عالم الغرب أمكار عن لا معقولية الحياة وعبث الوجود . 
وقد أصبح امفكرون التشائمون يشتون هجمات هسترية على 
غكر يؤمن بالتطور الانسانى . ومن هنا فان الوجودية هى آخسر 
صيحات الفاسنة التشاؤمية ويرد كثير من الباحثين مصدر التشاؤم 
الى القول بالخطيئة التى تطارد كل انسان فى الغرب » كل هذا 
يعطی صورة صحيحة عن الغرب وحضارته القاتمة التى المظلمة 
التى يحاول الضللون ( دعوتنا الى الانغياس فى حمأتها والسقوط 
فى حفرتها وصدق الله ألعظيم حيث يقول ٠:‏ 

(٠‏ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل 
علیکم خزز من ربكم ) وهم واتباعهم يحاولون أن يخدعونا حين 
بقدمون انا صورة مزخرفة عن حضارة فاسدة › وهم فى نفس الوقت 
يقدمون لنا حضارة الاإسلام فى صورة منتقصة باطلة › بهدف ضرب 
اصالة الاسلام وعظمته وذلك بتلفيق خيوط مخلطة توهم بأن الفكر 
الغربى شىء خالد أو مقدس لا يغيره النقض او الخطاً» وهذه 
الحاولة لا تثبت أمام التحقيق العامى ويكفى ان يكون من ثمرتها 
هذه الحضارة الآثمة المنهارة > فان الفكر الغربى ( بشقيه ) فى حقيقته 
لیس الا فكرا بشريا انتزع نفسه من مفهوم الدين الحق وسار ولاء 
واه الفاسنات ومقاهيم المادة والوثنية والظاهرة الجديدة هى ان 
عددا من أعلام الفكر الغربى هم الذين يكشفون فساد الحضشاره 
والفكر الغربيين . 


( م ۷ س كيف يحتفظ امسلمون ) 


٠...‏ ايقول. سولجبتين (.الروسى المهاجر الى الغرب ) ان أعجب 
ما يلاحظه الراقبون. .الأجانب فى الغرب هذه الأيام هو الفار روح 
الشجاعة . هل انهیار روح الشجاعة ھی بداية النهاية . هذا 
يساغذ غ رواجها هذا الغزو الذى يثير الاشمئزاز لحياة الفرد 
الخاصة بواسطة البرامج الغبية ف التليفزيون والموستيقى التى 
لا يمكن احتمالها . ن المعركة من أجل بقاء كوكب الأرض قد بدات 
علا ومع ذلك فان ف تلیفزیونات وصحفه حافلة 
بالابتىسامات والكؤوىس المرغوعة لتبادل الانخاب أن فلسفة الغرب 
تعتبر آ ن الانسان خلق للسعمادة وبالتالی فان کل شىء يحب أن 
يكون لمصلحة الفرد ولكن الانسان کا کا ت کل ا 
لاموت وبالتالی فلا بد له من ألايمان : الايمان بال وبالقيم الروحية 
والمعنوية وبأن رسالة الانسان هى الارتقاء الى قيم أعلى وليس 
ر اقتناء اکثر « 
ا E‏ 

الحضا رات انان الآخر ئ 


قول روجیه ارنالدیر ان ت يشعر بعقدة نفسية أطلق 
عليها مركب العظمة الذى حال دون تفهم انسان الغرب للحضارأت 
الانسانية. المغايرة لحضارته والمختلفة عنها وخص بالذكر الحضارة 
العربية فالاولى لا ينظر الى الشرق العربى الا نظرة البتكر معتبرا 
نفسه ابن حضارة أثبت تفوقها بتطور الآلة والتفنية » . 

وهكذا يحاول لغرب المهشزوم المدمر الذى يقف على حافة 
الهاوية أن يغرى المسلمين بالوقوع معه فى نفس الحفرة > حنين 
يدعو هم بالسنة رحال متهم ٠‏ لقد أدرك ا ان مادیته تحمنل 
عوامل فناه ولذا بل اهل الفكز الغربى مكنغولون بالبحث عن 
كينية تأخير نهضة المسلمين ومنعها من تحقيق خطواتها »› مع 
ل١‏ تهدف الا الرحمة والعدل والاخاء القر2: “ وهو حين 


مع الالام فى بلاده يقود حركة الحوار ليحصل على تصاريح 
من علماء المسلمين بانه لا فوارق حقيقة بين المسيحية والاسلام 
وهو يجمع بين التناتضنات فهو حين يدمو الى العلمانية والعقلانية 
ولا يقبل الا ما يقع تحت الحس »> يقبل الأساطير والشعر امكشوف 
UENO‏ 
نظريات علمية قائمة على الأساطير على نحو ما قدمه فرويد » وهو 
يذهب الآن لليحث عن النرغانا والسوذية واليوحا ؛ بعد أن فشأات 
اود ووا الى ال ومون افر الوري الا ي 
وهو لا يتوقف عن تصدير ذلك للعالم الاسلامى الذى يملك اصفى 
الهدف ٠‏ المالمية الوجهه التى يتطلع اليها آلعمالم كله لتنقذه من 
المناهسخ وأزقئ الدعوات ٠‏ الدموة الربانية لمحن الأنسانية 
O‏ 
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۲٢ (‏ ( 
أعأدة النظر ف م لمات لخر ب 


أعتقد آنه قد أصبح علينا أن نميد النظر من جديد فى جميع 
امسلمات والغاسغات والذاهب والعقائد والقيم المطروحة فى أفق 
الفكر الاسلامى وأن تميز جثتها من طيها حتى تتحرر عقول المسلمين 
وقلوبهم من التبعية وحتى ينكشف فسساد النظريات الوافدة التى 
ا ا ن ل 

( واذا أخذ الله ميثاق الذين أوتو الكتاب لتبيننه لاناس 
ولا تکتمونه ) لقد قام عصرنا على الانقأاض فعلينا لكى نعيد النظر 
لحياة حدیدهة بان نزيل أثار هذه الشهات و السو م التی ترددت 
E‏ 

أن علینا أن ٽذحرر الفكر الاسلامیى من نفو ذ ا)مادية و اأو ثنبة 
الغربية انوافدة ون 

ان الاحتفاظ بالشخصية الاسلامية والزسالة الأصيلة لهمذه 
الأمسة والايمان بدورها الحقيقى بالتوحيد والايمان بالمسئولية 
الفردية والجزاء الآخروى فى حياة أخرى بعد هذه الحياة والتأكيد 
على الالتزام الخلقى وتكامل الجوانب الروحية والادية هو الأاساس 
الذى يش-كل الغارق العميق بين ( حضارة التوحيد ) التى يحمل 
وا ا زى خو ران ون٠‏ حا رة 
ااقائمة على العبودية لمر الله والتبعية . 
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وعلى ضوء ايماننا بقيمنا » لابد من اعادة النظر فى مناهج 
دراسة الأدب والتاريخ والاجتماع والنفس وأن نكشف امام أجيالنا 
الجديدة وش-بابنا زخائر تراثنا وشريعتنا وبطولاتنا التى يحاول 
الغرب أن يطمسها ويثير حولها الشبهات ويخلق روح الاحتقار 
والسخرية بها . 

وعلينا أن نقيم مناهج التربية وبناء الشسخصية والبطولة 
بالقرآن والتاريخ والقدوة ؛ وتحرير النفس الانسانية من الأهواء 
وان تتمثل تلك النماذ ج الى اها الانتام وان تقرق بين اغارف 
الجوهرية والمعارف غير الجوهرية التى ليس لها قيمة الأ أن تكون 
الزينة فقط »> وعلى المسلمين ان يعملوا على تحصيل العلم النافع 
فى مر الدنيا والآخرة ٠‏ والتخلق بأخلاق الاسنلام »> والاعتزاز بال 
والشجاعة فى الحق والتضحية فى سسبيل أله » واداء الفرائض > 
نفك قصحيح العتدة ٤‏ واحقاب فتاهي اله ونل التفحة 
لاهن عامة و اأتحدث باللغة الفصحى 

وعليغا ان نؤمن بأن فترة ضعف الفكر الاسلامى لا تتخضذ 
مقياسا للحكم عليه لأتها لا تمثل حقيقته » وعليتا ان نلتمس النابم 
الأولى والمصادر الأصبلة التى تبين جوهره الأصيل ويكذب الذين 
يردون ركود المسلمين الى الاسلام فان هناك الفارق الذى يحب 
ان يکون واضحا من اصول الاسللاء وبين تجربة المسلمين وآن 
الاسلام فى الحق براء من كل عناصر الركود والتآخر »> وانما ترجع 
اس-باب الأضمحلال الى عحز e‏ عن استيعاب الاسلام 

فى التطبيق . 

ان اصندق غهم للاسلام هو اه الرعيل الأول له » وة خااقة 
من ورآء الانسان والانسان مستخلف فى الأرض عند الله الخالق 
تبارك وتعالى ٠‏ تعاليم اخلاقية تطيع ااحياة والحركة والمجتمء 
من أجل بناء الاتمسان الغرد والانسان فى اطسار المجتمع », وعلى 
الانسان ان يضبط النسب بين جوانب الحياة وقيمها . 


1.۲ 


ان أبرز مظاهر مجتمع المسلمين اليوم هو الانفصال بين ر 
والتطبيق » المسلمون يقفون عند العلم بالاسلام دون التقدم نحو 
الايمان وهو تطبيق الاسلام على أثْفذ نهم وبیوتهم ومجتمعهم ولذلك 
فان أكبر اأتحديات اليو ھی: اغادة اتکور الفزد المسلم ٠ ٠‏ مقدمة > ليتاء 
الجتمع الاسلامى واقامة أخلاقية الاسلام . 


ا نقطة البدء فى كل حضارة هى العقيدة HEG‏ الاك 
لا يتناق الدين مع ااتقدم »> وليست ألعبرة بالتفوق التكنوالوجى ی 
بل العبرة باقامة الفكر والعقيدة والاسلام هو العقيدة القادرة غل 
اطلاق طاقات الأمة . 


ان أخطر الأخطار ھی اتخاذ الأسنلوب الآأحننى ف مراوغته 
O E E‏ م 8 تاریخنا . 
٠‏ العلماتية واأتشكك ف العثيدة اة وتشویه الغا 
الاسلامی و أیحاد اود س ولا أن e‏ 
ا متناغر 5 وا متعدد هة E‏ کا تۇذى ّ عدم امکان 
عودة المسامين أمة واحدة . ۰ 
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